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قال الله سبحانه وتعالی لرسوله : ف فاعلم' ره لا إلة إلا الل 
واستغفر لذنبك وللمۇمنين والمۇمنات % ° . 


اعلبم أن الله تعالى قدم الأمر معرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار > 
والسيب فيه :٠أن“معرفة‏ التوحيد إشارة إلى عام الأصول » والاشتغال 
باللاستغفار | e‏ > والأصل بحب تقدعه لى الفرع ٠٠‏ 
فإنه ما . يعم وحود الصانع امتنع القيام رطاعته وحلمته . وهذه الدققة 


معتبرة ني آيات كشيرة . 


أوها : أن إبراهي. عليه السلام لا اشتغل بالدعاء قدم .الحزفة. جلى 
الطاعة فقال : وړ رب هب لي حكماً والحقي بالصالحين ي ٩‏ 
فقو له له :ر هب لي حكا » اشارة إلى أستكمال القوة النظرية عرفة حقائق 
الأشياء » وقوله « والحقي بالصالحين » إشأرة إلى استكمال القوة العلمية... 
الاجتناب عن طري الافراط والتفريط. . فقدم العلم على العمل . 


ولانيها : أنه تعالى لا أوحى إلى موسى عليه السلام راعی. هذا 
ار تیب فقال e‏ . إني. آنا اله لا اله 
إلا اتا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ¢ . فقوله.: | د لا لله إلا 


)۱( سورة عصد »> الآية : 1۹ . 

(۲) سورة الشعراء » الآية : ۲ 

. لعل الأصح ( القوة العملية ) لما يقتضيه السرد‎ )٣( 
. ٠4١ - ١۴ : سورة طه > الآية‎ )4( 


Ne 


a, 


آنا ) اشار ة إلى علم الأصول . وقوڵه : « فأعبدني » إشارة إلى عام 

ولالثها : أن عيسى عليه لملم ٠ا‏ لته الله تعا! ی ي وقت ا 
قال : ل إني عبد الله آتاني الكتاب . £ . فقوله : ( إني عبد الله ) 
إشارة إلى علم الأصول » وقوله ١‏ آثاني الكناب » إشارة إلى علم الفروع › 
فإن احتياجه إلى الكتاب نما بكون ف 2 الأحكا م والشرائعم › لا 
في معرفة ذات الله تعالى وضفاته . ` 


ورابعها ; الارة اي حن فیها ٩‏ . 


و نزلع في أن أفقاالأنياء ولرسل علي فام حؤلاء لأر » 

فلما ثبت أن الله تعالى قم الأمر بجعرفة الأصولى عن معرفة الفروع ي 
حى ھۇلاء انپا المكرمين ٿهت .ان LI GE‏ 
ذلك پک خلت چو زی 


#0 ي أجوا لى ان أول 8 ازن الله قعل 

م . اللئ ا 5 
يضام i‏ الابات مشتملة على دلاثل التوحيد . 

ولك لأن أظهر الال الدالة على وجود الصنانع کیم :تول الانسان 


اشن النطفة .لم بإنه تعالى نب ي هه الآبات ج او جببة بای 


شرخها إلا في مرن الستوال واللحوابة . 
فإن قال قائل  N‏ النظم , ن برد کم . و ھا 


TE الا‎ ٠ )موده امان‎ n سودة مرم » الآ م‎ )١( 
2 من سورة بجد,‎ ٠۹ وهي الآية‎ (r) 


4 


ذکر أنه تعالى يولد الانسان من النطفة فقال : فل الذي خلتق . حى“ 
الانسان من علق ) ES EE‏ . فأي 


مناسبة بين هذين الأمرين ؟ . 


والحجواب : أن أخس مراتب الإنسان وأدناها : العلقة » وطللك 
أنه يستقذرها كل أحد . وأعلا المراتب وأشرفها : كون الانسان عا 
حيطا بحقائق الأشياء » كأنه قال : عبدي » تأمل إلى أول حالك حين 
كيت علقة > وهي اخس الأشياء > وى لحر حالك حین صرت ناطق 
عالاً محقائ الأشياء > وهو أشرف المراتب » حى يظهر للك آنه لا کن 
الانتقال من تلك الالة الدسيسة لى هذه اة اأرفيعة الشريفة زد یخل ير 
أقدر القادرين › و أحكم الحا کمین » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون . 


1# * * 


الوجه الثاني : 


نه تعالی ا المؤمنين في سورة البقرة من أول السورة إلى قوله 
وأرلئك هم الما حون ي © .. وذم الكافرين ني آيتين : أومما 
ه : ف إن آلدين كفروا ) للۍ قوله : وله عذاب عظيم € 
0 المنافقين في ثلاث عشرة آية ٠:‏ آوها قوله تعالی : $ ومن انان 
من يقولٌ مستا بالله ‏ لی قوله : لإ يا يها الاس ا رتکہ ي" 
U .‏ ۹ الممنين وذم الكافرين والمنافقين کأنه قیل : هذا الماح والذم 
لا يستقیمان إلا بتقدم الذلائل على اثبات التوحيد والنبوة والمعاد » فزن 
أصول الوسلام هي . . هذه الثلاثة . فلهذا االسبب بين اله تعالی صحة. هذه 
الأصول بالدلائل القاطعة . ۰ 


£ 


فیداً أوله بإثبات لصانع وتوحيده › وبين .ذلا خمسة آنواع م 
الدلائل : أوها : أنه استدل على التوحيد بأنفسهم > وإليه الاشارة بقوله : 


E ER -ه.‎ ١ : سورة البقرة › الآيات‎ )١( 
.۷ - ٩ : سورة البقرة › الآيتان‎ )۲( 


کی 


و ادوا رکم" اي اكم ٩‏ . وثانبها : بأحوال آبائهم 
وأجدادهم » وإلبه الإشارة بقوله: : ل والدين من" قبللكتم .^ . 
وثالثها : بأحوال آهل الأرض > وإليه الاشارة بقوله:: الذي جل 
لكر الأرض فراش ”" . ورايعها : بأحوال أهل السماء »> وإليه 
الاشارة بقوله:: «} والّماء بتاء ي . وخحامسها ٠:‏ بالأحوال الحادثة 
المتعاقة بالسماء والأرض ١‏ وليه الاشارة بقوله : .« وأنرل من السماء 
ماء“ فارج به من اشرات ر زق لك" ي ” . فإن السماء كالاب > 
والأرض كالم » ينزل المطر من صاب السماء إلى. رحم الأرض »فيتو لد 
منها أنواع ألنبات وللا ذكر هذه الدلائل اللحمسة رتب المطلوب غايها 
فقال : ( فلا“ تعلو اله أنداداً وأنشم تعتموة ي © . 7 ٠‏ 


وذلك : أن هذه الدلإئل اللحمسة رتب المطلوب عليها فقال : فو فلا 
تجعلوا له أندادا وأنم تعلمون . وذللك : أن هذه الدلائل تدل على 
وجود الصانع من وجه » وعلى کونه تعالی واحداً من وچهء آخر ٠.‏ 
على حلاف ما حدثت به ؛ يدل على وجود الصانع القادر . ومن حيث أ٣ا‏ 
حدالتر لا على ونه اتيلل والفساد دلت على وحدة الصانع القاجر . كبا قال 


تعالی :و لو کان“ فیهماآ هة إلا الله لفسدتا ي 7 . فلهذا السب ذ كر 


بعد تلك الدلائل انلسمشة ذيتك؛ المطلوبين : أحدهما :: اثبات' الصانع . 
والاني : اثبات ,كونه واحداً » لأنه قوله تعالى : ف فلا تجعلوا لله 


نداد ي. ١ ٩‏ يشتمل على اثبات الاله » وعلى شبات كونه واجدا ر 


م ههنا لطيقة اجر مر عية ني هاه الآية > وهي :أن انتيب الحن 
المغيد ني التعليم أن يقع الابتداء ني التعليم من الأظهر فالأظهر ٠‏ مرتقاً 
إلى الأجنىفالأيفي.. وهذه إلدقيقة مرعية زيي هذه .الآية. . ا وذلك أنه 
0 و ) و)( و0( (Ds‏ سورة البقرة › الآبتان :+ ٤ Y—r1‏ ۰ 

(۷) سورة الأنيياء > الآية ٠...۲ ٠‏ ؛ 

(۸) سورة البقرة » الآية : ۲۲ . 


س 


سبحانه وتعالی قال : ل اعبدوا ربكم الذي خلقكم ) . فجعل استدلال 
کل عاقل تسه مقدماً على جميع الاستدلالات > لأن اطلاع کل واحد 
على أحوال شا ای اناف کل ارال غيره » فسيجد بالضرورة 
من تفسه ر أنه ) تارة بكون مربضا » وتارة صحيحاً »> وتارة ملعذا » 
وتارة مألا » وتارة شاب » وتارة شيخ »> والانعقال من بعض هذه الصغات 
اك غير ها لیس باغشار أحدمن البشز ٠‏ 


وأبضآ نقد بیتهد فی طلب کل شيء فلا جد » وکثر] ما یکون غافا" 
عنه قيحصل > وعند ذلك يعلم كل أحد عند تقض العزائم وفسخ العم : 
آنه لا بد من مدبر یکون تدبیره فوق تدبیر البشر . ور عا اجتهد العاقل 
الذكي ني الطلب فلا جد » والغر الغبي يتير له ذلك الطلوب . فعند 
هذه الاعتبارات يلوح له صدق قول الشافم فعي رضي الله عنه : 


و الداز فر اوا ی رة ا ا ا 


ويظهر له أن هذه الطالب إا عصل وتسر ياء عل قسمة قسام 


لا بمکن منازعته ولا مغالبته > کما قال سبحانه وتعالی E‏ 
E‏ ا )1( 
هم معيشتهم) ٠‏ . 

م إن هذه الاعتبارات غير محصورة »> فتارة کما ي قوله الى 
وإ أن جيب الضطر إذا دعا ٠)‏ . وأخرى كما ي قوله : قل 
من يکلؤکم باللی والتهار .¢ (r)‏ وبالحملة > فلما کان اطلاع 
TY‏ 


ثم هذه المراتب بتلوها مرتبة أخرى › ا کل أحد بأحوال 
آبائه وأجدادة وأهل بلده هذه المرتبة الثانية تتلذها مرتبة. ثالثة وهي 


معرفة الانسان. بأخوال الأرض الي هي مسكن | اللائ » فاا عتلفة 


۲ : سورة الأنبياء » الآية‎ )۴( . ٠۲ : سورة الزخرف › الآية‎ )١( 
. ۲ : سورة النمل › الآية‎ )۲( 
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الأجزاء »كنا قال بوزن الأرض قطم مارات . وقال 
0% : ومن بحتال جد د وحمر مسخقلف ألوانها وغر را 
سود ¢ 0 f‏ هذه المرتبة الثالثة تتلوها مرتبة رابعة »> وهي العلم 
پأحوال الأفلالك » > فن بعضها يحالف البعض ني العلو والسفل »› ,والصغر 
والکير > والبطء والسرعة « واخحتلاف أحوال الکواکب المذكورة فيها « 
کما قال : 3 کنل" ي بجو TE‏ وقال : ربا المشرق 
¢ . وقال 28 زب المشرقين وزب 0 
:-} اقم المشتارقر والمغارب <4 وقال ٣‏ : 
ور ,والقمر واانجوم محرا مره ¢ وقال : 
ھۆتبارك الذي جع ڼ ال روجا وجل فیها سراجا ورا 
مراي ا و سور ي : ( ألم تروا كيلف کک الله 
شیع سموات ظباقا ة وجتعل الق ره نوزا چ ت وقال ى 
سور ة. يس س ن لا اشع" بني ها ان تدرك اقمر ولا الل ساب 
ھار رک ي ارلی بن ۰٩۰‏ .#وقال: E E‏ 
الحوار الکنس ب ٩١١‏ 7 ا 
6 “بعك - م امرقبة “لإلرابعة مرتبة تحامستة ج وهي الأحوال :المنزلة 
رض وهي نزول المظز “من صلب التخاة ووقرغه 
ر E ETE‏ 


من“ الشماء إلى لر رض 


( نورق الر عدخ الآيةب ٠‏ ا 69 سور ة لمران اک 
»( سورة فاطر.» < Ya‏ )( سور ق الفرقان. ٤‏ لاير٠‏ 


(۴) سورة الأنبياء » الاية , م ا (۹) سوذة نو ٠‏ الآیتان Iles‏ 
(4) سورة المزمل )٠١( E‏ سورة يس » الآهة ع , 


(( ضوزرة الرحمن“» الكية ۷ | ل 4 )۱ ( سوز ة التكوير ٠‏ الآيعان : AYN‏ 
)٩(‏ سورة المعارج › الآية : 4° n‏ 0 ت ب 


YY — 


یکون اداماً »> ومنه ما یکون سما » ومنه ما یکون علفاً لسائر الحیوانات . 
فذ كر ني تفصيل المطعومات قوله : ل إنا صببننا الماء صباً » ثم شققنا 
الأرض شتا a sale E‏ * 
وحدائق غلبا » وفاكهة وأا e‏ لک و لأنع اکم ۾ ۳ 
وقال : .فإ إن الله الق الحب والتوى ي " . 


بل إذا نظرت إلى ورقة واحدة من أوراق الورد وجدت. أن أحد 
وجهيها في غاية الحمرة » والوجه الآلحر ني غاية الصفرة » مع نها تكون 
ني غاية الرقة » وقلة الشخانة »> ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة تأثير 
الكواكب وحركات الأفلاك والطبائع إلى كل واحد من وجهي تللك 
الورقة الرقيقة جداً من الورد نسبة واحدة . فإحتصاص أحد وجهي تلك 
الوردة بالحمراء » والآخحر بالصفرة لا بد وأن يكوت لأجل القادر المختار 
الذي يفعله بالعلم والقدرة » لا بالعلية واأطبيعة . 

›» وإذا عرفت ذلك ظهر لك أن لله تعالى ني ترتيب هذه الدلائل اللحمسة‎ ٠ 
وتقديم بعضها على بعض حكمة بالغة ›» وأسراراً مرعية » فسبحان من‎ 
. لا مهاية لعلمه » ولا غاية لحكمته‎ 

م إن الله تعالی لا بین دلائل اثبات الصانع ووحدانیته أُردف هده 
المسألة بمسألة إقامة الدلالة على نبوة محمد چ : ل( وإن' نتم ي 
رب مما نزلنا على عبلدنا فأتوا بسورة من مثله ‏ " . وذلك 
لأن المحدي به وقع بکل الةرآن ي قوله : ض قل لشن اجتمعت 
الان وان لان باتو | بمثل هذا القسرآن لا يأتون بثله ولو 


کان بعضهم عض ظھیرآ 4 © . فلا عجزوا عن معار ضة کل 
القرآن اتبعه بالتحدي بعشر سور من القرآن فقال : ل فأتوا. بعشر 


(۱) سورة عبس .الآیات : ۲١‏ - ۴۲ . 
(۲) سورة الأنعام » الاي : ٩‏ . 
(۳) سورة البقرة » الآية : ۲۳ . 
)4( سورة الإسر اء » الآية : ۸۸ .. 


۳ 


سور مله مفریات. 7 . فلما ووا م اتبعه بالتحدي بسورة 
اول ل فاتوا بسورة من مثله. 2 , فلما عجزوا اتبعه 
بالتحدي بآية: فقال . : ل فلبأتوا بحدیث مثله ¢ . فلما. عجزوا عنه 
مع توافر اللبواعي.-ظهر ونه معجزاً باهرا » وبرهاناً قاهرا . 

م ہے آنه اتی هذه الال مسبألة المعاد » هي قوله :} و “الان 
آمنوا وعملوا الصالحات ك جات تجلري من" تحتها الأنہار ي ^ . 
كأنه قيل : إنما قدمنا. مدح المؤمنين وذم الكافرين والنافقين › ولو لم 
يكن معاد جل المغحسن .رة إحسانه › ويجد المسيء عاقبة إساءته › لم يكن 
ذلك لائقاً. محكمته .. وهذا هو المراد من قوله : فل ليجزي الذين أساءوا 
ما عملوا وزي اتفين أحسنوا بالحسى ي . وقال ف ور 
طه.. : 9% وق الصّلاة لذکري »۾ ن الساعة آنية" اكاد أخفيها 


a 


لتنجزی کل نفس اتی ي . وقال ي ص :3 م نتجعل 
الذين اموا وعتملوا الصالحات کالمفسدین“ ف الأرّض أم نجعل 
النقين كالفجار € 


فظھر ما ذکرنا ی و ار د 
والنبوة والمعاد » فثبت أنه لا بد من تقديم الأصول على الفروع > فلهذا 
السبب قدم الأمر بالتوحيد على الأمر بالاستخفار » فقال : ي فاعلم" أنه 
ا ا 


لوجه افالث في تقرير ها الأصل : 2 
إنه تعافئ: قال ي د سورة النحل : فإ ينزل الملائكة e‏ 
E eT‏ 
)٦( . e‏ سورة طه › الآیتان : 14 - ٠١‏ . 
(۳) سورة الطور › الآية ٠٤:‏ . (۷) سورة ص :› الآية .: ۲۸ 
)٤(‏ سورة البقرة » الآية : ٠٠‏ . (۸) سورة محمد » الآية : ٩‏ 


TNE 


4 
ا 


أمره على من يشاء من" عباده ان اذ روا ته لا إله إلا نا 
س 
فاتقون @ " . 


فقوله : « لا إله إلا أنا» اشارة إلى علم الأصول . وقوله : « فاتقون» 
إشارة إلى علم الفروع . 


الو جه الر ابع : 


إن موسى عليه السلام لا ادعی الرسالة عند فرعون قال له فرعوك : 
وما رب المَالمين ج . يعي : أن رسالتك متفرعة على اثبات أن 
العام إا » فما الدليل عليه ؟ م إن موسی عليه السلام م ینکر عليه هذا 
السؤال » بل اشتغل بذ كر الدلائل على وجود الصانع › فقال : و ربكم 
ورب آبائکّم الأواين ي ”“ . فاستدل على وجود الصانع أولا بأحوال 
نفسه » وثانیاً بأحوال آبائه > وهو نظير قوله ني سورة البقرة : فو اعبلدوا 
رکم" الذي کُم والدین من" قبللکم چ9 . 


فظهر عا ذکرنا من الوجوه الفائدة ي أنه تعالى ذكر أولا قوله : 
فاعلم' ته لا له لا اله € . وذكر ثانا قوله : ف واسعخفر 
لذاثبك ‏ . وال أعلم بحقائق كتابه .. فهذا ما يتعلق بالدلائل القرآنية 
الدالة على 'ونجوب تقديم علم الأصول على علم الفروع . ويؤكد هذا 
المعى بعشر حجج أخرى : 

الحجة الأولى : وهي أن شرف العلم بشرف العلوم › فمهما كان 
المعلوم أشرف كان العلم الحاصل به أشرف › ولا كان أشرف المعلومات 
ذات الباري تعالى وصفاته »> وجب أن يكون معرفته وتوحيده أشرف 


. ٠١ : سورة النحل › الآية : ۲ . (۳) سورة الشعراء » الآية‎ )١( 
. ٠١ : سورة الشعراء » الآية : ۲۴۳ . (4) سورة الشعراء » الآية‎ )۲( 


س کک 


الحجة الانية :: أن لملم :ما أن يكون دينا » أو یکول غير دیي . 
ولا شلك أن العلم الديني أشرف من غير الديي . وأما العم الديي .فا 
أن يكون علم الأصول أو ما عداه Eu‏ على الأصول فإن صحته 
مقوقفة على صحة علّم الأصول ٠‏ > لن المفسر إنغما ببحث عن معاني E‏ 
الله تعالى » وذللٹ فرع على معرفة الصانع المختار اكلم . وأا 
المتتحدث فإغما يبحت عن کلام رسول الله لر > وذللك فرع على اثبات 
نبوته . والفقيه يبحث عن أحكام الله تعالى » وذلك فرع على ثبوت 
القوحيد والنبوة . فشبت أن هذه العلوم مفسرة إلى عام الأصول . وظاهر 
أن علم الأصول غي اسر 1 فوجب جب أن يكون علم الأصول 


شرف : 


الحجة الال i ٠‏ :شرف ل ا E‏ ضده » 
فکلما کان ضډو شیا تخس .» کان هو أشرف » .ولا شلك أن ضد عام 
الأصول هو الكفر والبدعة » وهيا من أخس الأشياء » فوب أن کون 
علم الأصول من أشزف العلوم . 

الحجة الرابعة : أن شرف العلم تارة يكون لشرف موضوعه» 
وتارة الشدة الحاجة إليه » وتارة لقوة براهينه ودلائله » وذللك : أن 
علم اليئة أشرف من علم الطب » مع أن الحاجة إلى الطب أشد » 
وعلم الحساب أشرفة منهما > ٠‏ من حيث ن موضوع علم الميثة أشرف من 
موضوع علم الطب ٠‏ ون كان علم الطب أشرف من حيث أن براهين 
هذا العام أقوى وعلم الأصول مجتمع هذه الحصال . 


ا شرف هذا اوضع فذلك لأن المبحوث ء غه وات ته تعالی 
وصفاته ٠‏ وقدرته وعظمتة » ولا شك ئي آنه أشرف 2 دة الحاجة 
إليه فظاهر ( وذلك) لان | الحجاجة ماه في الدين وأما ني الدنيا. 


وبتخلص e‏ ب ر E‏ ال ربین » 5 


ا 


جوار رب العالمين . ومن جهلها صار محروماً من الثواب العظيم › 
مستوجباً للعقاب الأليم > وصار من زمرة الأبالسة والشياطين › وبي 
ني دركات الخ لالة أبد الآبدين » ودهر الداهرين . 

وأما أي الدنيا فلأن معظم مصالح العام إا تنتظم بسبب الرغبة في 
اللواب > والرهبة من العقاب. › وإلا لوقع المرج والمسرج في 
العام . 

وأما قوة براهين هذا العلم فلأن براهينه مركبة من المقدمات البديمية 
الضرورية >»٠‏ وهي أقوى العاوم والمعارف .. فثبت أن علم الأصول 
مستجمع خصال الشرف » فوجب أن يكون أشرف العلوم . 

الحجة الحامسة : أن هذا العلم لا يتطرق إليه النسخ والتغيير ولا 
تلف باختلاف النواحي و الأمم > لاف سائر العلوم > فوجب أن 
يكون أشرف العلوم . 
الحجة السادسة : أن الإنسان لا يكون من أهل النجاة 
إلا مع هذا العلم » وقد یكون فن أهل النجاة وان م يعلم شيا من الفة 
أصلا البتة . أما أنه لا بد ني النجاة من علم الأصول فلأن الحاهل بالله 
البتة لا يكون من هل النجاة بالإجماع . وأما أنه قد تحصل النجاة بدون 
الفقه » فلأن الانسان قبل البلوغ لا يكون مكلف بشيء من الأعمال › 
فإذا بلغ وقت الضحوة الكبرى ففي هذه الساعة لم بجحب عليه شيء من 
الصلوات والزكوات والصيامات وسائر العبادات . فلو مات ثي هذه 
الساعة م المعرفة والةوحيد لقي اله مۇمناً حةاً . ولو قدرنا أن هذا الذي 
بلغ کان امرأة : ثم لما بلغت حاضت » وبقيت مدة أخحرى ني البلوغ « 
وهي غير مكلفة لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالقراءة › فإذا انقضى 
زمان حيضها وماتت فهي قد لقيت حضرة الله تعالى مؤمنة حقاً . 
فعلمتا أن النجاة . » واستيجاب الدرجات > لا يتوقف على الفقه » وهو 

موقوف على علم الأصول . 
الحجة السابعة : أن الآيات المشتملة على دلائل علم الأصول أشرف 


- ۱۷ عجاثب القرآن م۲ 


من الآيات المشتملة على دلائل علم الفووع › بدليل أنه قد جاء ني فضيلة 
قل هوالت“ ادي :وا آمن الرسول " وآية الكرمني» 
و ف شهد الله " . ما لم جي ء ني فضيلة قوله تعالى : ج ويسألوناك 
عن المحيض بي © <.3 وأحل الله ابيع © ض با أيها ادنامرا 
إذا تدایتم بدينِ ¢ ” الاآية . ولذلك فان الزهاد والعباد يواظبون في 
شرائف الأوقات على قراءة هذه الآبات المشتملة على الالميات › دون 
الآيات المشتملة على الأحكام . 


٠‏ الحجة.الثامنة : ان الآيات الواردة في لأحكام لر أقل من 
ستمائة آية » وأما اللواتي ني بيان التوحيد والرد على عبدة الأوثان وأصناف 
المشركين » وني اثبات النبوات والمعاد » ومسألة القضاء والقدر فكثيرة . 


وأما الآيات الواردة ني القصص منها اما التوخيد » وأما النبوة › ما 
التو حيد فهو N‏ الله و عظمته وحکمته » کما قال : 


ظ لقد كان ني قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان ا 
رى ي 9 . . وأما على النبوة فمن وجهين . 


الأول : افا مخلفة كما قال في سورة الشعراء بعد ذكر ااقصص : 
ڊٍ وأنه زيل" ارب الاين « نرّل به الروح الأمين على 
قلبك لتكلون من" المنذرين ¢ ١‏ . ووجه الاستدلال : أنه عايه 
السلام لا م يتعلم عل > وم يقرأ كاب » ول بقلم الأستاة » استحال منه 
رواية تعض إلا عن وحي اله وتتزيله . 

والثاني : ا یذ کر ف ر ا ختلفة بألفاظ مختلفة › 


وکل ذلك ب متشابهة في الفصاحة › مع أن الفصيح إذا ذكر القصة الواحدة 
مرة واحدة. بالالفاظ القصحة »> عجز عن ذکرها بعینها مرة ری 


(1) سورة الأخحلاص ^ اة E‏ (ه) سورة البقرة » الآية ۷٠:‏ 
e aT‏ 
(۴) سو رة آل عمران › الآية : ٠۸‏ . (۷) سورة يوسف » الآية : ١١١‏ . 


(4) سورة البقرة »الآية » ۴۲۲ : ٠‏ (۸) سورة الشعراه › الآیات : 1۹۲ ٠۹٤۲‏ . 


f 


أ 


بالألفاظ الفصيحة ٠‏ فيستدل بفصاحة الكل على. كونها من عند الله لا من 
عند البشر Ry‏ 
لى معاني الدلائل . 
أما دلائل التوحيد فتارة بإلاق الإنسان من الأطفة + وال تعالى 
ذکر هذا الدلیل من ناين مرة ني القرآن . وتارة بدلائل الآفاق » وهي 
أحوال الأرض والسماء والمواء والنبات » وهي أظهر من أن تحتاج 
إلى اللرج:: 
وأما الدلائل الدالة على الصفات فنقول : أما الذي يدل على العلم 


فقوله تعالٰی : ل الله لا فى عه شيء ء ني الأرض ولا في 
السماء ء¢ )0 . م أردفه بقوله : ( هو الذي صو رکم في الأرحام 


. کف يشاء ¢ ( وهلا دلیبل المتكلمين فام رستدلون بحام 


الأفعال واتقانها على علم الفاعل › وههنا استدل سبخانه بتصوير الصور 
ني ظلمات الأرحام على كون ماغل عا . 

وقال أيضاً : لوالا بعلم س لق وهو الطيف الحبه EE‏ 
وهو غي عن تلك الدلالة . وقال : في وعنده مفاتح الغيب لا بعلمها 

إلا هو ي © . وهذا التنبيه للدلالة على ونه تعالى عالاً بكل المعلومات › 
تعاى خبر عن المغيبات فتقع تلك الأشياء على وفق ذلك الحبر › 
وذلك يدل على كونه عالاً بكل المغيبات . 

وأما صفة القدرة فكل ما ذكر الله تعالى ني القرآن من الشمرات 
اللختلفة » والحيوانات المختلفة » مع استواء 1 الطبائم والأفلاك › 
فاله يدل على صفة القدرة . وسيجيء ء الاستةصاء ي هذه الدلائل اله رآنية 2 


الحجة التاسعة٠‏ : أنه تعالن حكى عن أكثر الأنبياء عليهم السلام 
آم کانوا طول عمرهم مشتغلین مېذه الدلائل › ولنذکر ما ینبه على 


القصود . 
)١(‏ سورة آل عمران » الآية : ٠‏ . (۳) سورة اللك › الآبة : ٤‏ 
() سو رة آل عمران » الآية : ٦‏ . (+) سورة الأنعام › الآية : ٠۹‏ . 


۹4 


أما الملاثكة عليهيم ,الام فانم ما .قالوا : و أنجعل فيها من يفسد 
فيها. ويسفك ٣د‏ ماء. ‏ .. فکان.المراد من خلق هؤلاء الیکونوا سبب 
الشر والفتنة › وذلك قبيح › والحكيم لا يفعل القبيح > فأجابم الله تعالى 
بةوله : إني أعام ما لا تعلمنون 4 6 والمعى واه أعلم : إني لا 
کنت عالاً بکل المعلومات › كنت قد علمت ي خلقهم وإيجادهم حكمة 
لا تعلمو نما أنم . فلما سمعوا ذلك سكتوا . e‏ 

وأا مناظرة الله مع إبليس فالقرآن ناطق بها . 


تعالى الحجة على فضله: بآن أظهر علمه على اللائكة > وذلك مح 
الاستدلال . ٠‏ 


وأا نوح عليه السلام فقد حكى الله تعالى عن الكفار الهم قالوا : 
یا نوح قد جادلتنا فأ کرت جذالنا  &‏ . ومعلوم أن مجادلة الرسول 
مع الكفار لا تكون في تفاصيل الأحكام الشرعية › فلم يبق إلا أنها في 
القوحيد والنبوة . وأيضا فإنه عليه السلام لما أمرهم بالاستغفار في قوله : 

3 استغفروا رکم آته کان غفاراً * . فضي الحال ذکر ما يدل على 
التوحيد فقال : ظط أ" تروا كيف خحلق الله سبع سموات طباقاً » 
وجل لمر فبهن تلورآ وجل اهمس راجا © . ٠‏ 
وأما إبراهيم عليه السلام فالاستقصاء في شرح أحواله يطول ني هذا 
الباب > وله مقامات :. 

٠‏ أوها : مع نفسه » وهو قوله : لإ فلا جن" غليه اليل رأى كوك) 
قال هذا ربي . إلى آخحر الآية . فهذه طريقة المقكلمين . فإنه استدل 
بأفوھا۔ على حدوٹہا » ثم اتدل بحدو ہا على وجود مدا > کہا آخیر الہ 


)0( و( سورة البقرة ¢ الآية ,: ۰ )ه( سورة نوح ¢ الآيتان :+ 1 = /. 
(r)‏ سورة هود. 4 الآية. :۳۲ ا )١(‏ سورة الأنعام ».الآية : ۷١‏ . 


(4) سورة نوح » الآية 1١ ٠:‏ . 


س١‏ س 


4 م ۰ 2 2 3 
تعالی بقوله : } يا قوم إني بريء ما تشرکون + ني وجهت و جهي 


لذي فطر الستموات والأرض حنغاً 4 . تم إن الله تعالی عظم شأنه 
بسبب ذلاف فقال : فل وتلك حجنا اتيناها إبراهيم على قومه » رفع 
درجات من نشاء 4 . وأیضاً ذکر ي وقت دعائه ما هو عض 
الاستدلال » وهو قوله : ي الذي خلقي فهو يهدين » واللذي هو 
بطعمي ا . إلى آخحر الآبات . 


وثانيها مناظر هة ابر امم م آبيه“ » وهي قوڵه 8 : } يا أبت لم 


ت ا ۷ لمع ولا ا ولا يغي عك شا ¢ )4( لل آنڪز. 
الآبات . 


ثالثها : حاله ا ل ی بالفہ ما ال 
ر کک خر ل مو 
فقو له :} 3 هذه التماثيل الي أتم ها عاکفو ن 4 . وأما بالفعل 


فقوله تعالى : ف فج لهم جذاادا إلا كبيراً فم لمهم" اليه 
يرجعلون کي € ۰ 

ورابعها : حاله مع ملك زمانه »> حيث قال : ل ري الذي حيبي 
ويميت ي ” . إلى خر الآية . فهذا كل مباحثة إبراهيم عليه السلام 

وأما بحثه في معرفة امعاد فهو كقوله : ۾ رب ارني كيف تحيي 
الموتى ي . إلى آحر الاية 

واعلم أن موسى عليه السلام كان يقول ني الاستدلال على طريقة 
دلاثل إبر اهيم . وذلك أنه حكى ني سورة طه أن فرعون قأل له وهمارون : 


. ٠۲ : سورة الأنعام الآیتان : ۷4-۷۸ . (ه) سورة الأنبياء › الآية‎ )١( 
. ٥۸ : سورة الأنبياء » الآية‎ (» AY: سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٠۵۸ : سورة البقرة › الآية‎ (v۷) . ¥4 سورة الشعراء > الآيبتان‎ (e) 
. ٠٠١ : سورة مريم › الآية : 4۲ . (۸) سورة البقرة › الآية‎ )( 


¥ 


فمن ربکما یا موسی  )‏ . فرد بقوله : ل ربا الذي أعلطى 
کل شيء لق ثم مدکی ي E IN ٩‏ 
إبراهيم عليه السلام حيث قال : و الذي خانقي ا دين 7 . 
م حكى الله تعالى عن موسى في سورة الشعراء انه قال لفرعون : رکم 

ورب آباشک۔ م الاولين ي 0( . وهذا هو الذي عول عایه إبراهیم عایه 
الام قي قول" : ل ري الذي ينحيي ويشميت ي © . فلما م يكيف 
فرعون بذلك » وطالبه بدلیل آخر › قال موسی : $ رب المشرق 
والمغرب ¢ 8 وهذا هو الذي عول عليه إبراهيم عليه اللام ي قو اه 
فن الله بأني بالشمس مين المشرق فأت بها مين لغرب ي 7 . 


وهذا ينبهك على أن التمسلك بمذه الدلائل حرفة هؤلاء الأنبياء 
E‏ م ان موسی ا فرغ من تةرير دلاثل التو حيد 
قال SN‏ . وهذا يدل على أنه عليه 
السام إنغا فرع بيان النبوة على بيان التوحيد والمعرفة . 

وأما سليمان عليه السلام فله مقامان : أحدهما في بيان إثبات التو حيد» 
والآحر في إثبات النبوة . 

أما المقام الأول ني إثبات التوحيد فهو ني قوله تعالى حكاية عنه : 
yp‏ بسجوا لله اللي حرج الحبء ي . الموات والأرض ويلم 
افون وما تعلنون ي () . وهذه الآية دالة على وصف الله تعاى 
بالقدرة والعلم . أما القدرة فقوله : الا ا لله الذي مخرج 
اللحبء ني الّموات والأرض € › وسمى اللحبء بالمصدر » وهو 
يتناول جميع أنواع الأرزاق › واخراجه من السماء بالغيث» ومن الأرض 
بالنبات › وتقری ره ما:قدمناه . وأما العلم فيدل على ثبوته قوله : ل ويعلم 


ما نحخفون وما اود ¢ 

ر )٦(‏ سورة الشعراء » الآية : ۲۸ . 
(۲) سورة ط٤‏ اللي ٠ه‏ .أا (۷) سورة البقرة » الآية : ٠٠۸‏ . 
(e)‏ سورة الشعمر اء < VA: YÎ‏ ۰ )۸( سورة الشعراء ¢ الآية : ۳۰ 


(+) سورة ة الشعراء » الآية ٠٠.۴٠:‏ (4) سورة النمل » الآية : ه٠‏ . 
(ه) سورة البقرة الاي ": Te:‏ 
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واعلم ان المقصود من هذا الكلام الرد على .من يعبد الشمس > 
وتخليص الدلالة على قانون ابلحدل على وجهين : الأول : الاله . وبحب 
أن يكون قادرا على إخراج اللحبء » ويكون عالاً باللحفيات » والشمس 
ليست كذلك » فهي لا تکون ها امانا سان خت أن کون قادرا 
عالاً على الوجه امذكور » فكما أنه واجب الوجود لذاته › فلا حختص 
قدرته وعلمه ببعض المقدورات وبعض المعلومات دون البعض . وأما أن 
الشمس ليست كناك فلألا جسم متنا > وكل ما كان متناهي في الذات 
كان مثناهاً في الضفات . وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن تكون الشمس 
قادرة على حراج اللحبء وعالمة بالحفيات . وإذا م يعلم من حاها کا 
قادرة على جلب المنافع ودفع المضاد فهي ليست إا فرجع ا 
الدليل إلى ما ذكره إبراهيم عليه السلام ي قرله : يا أبت لم Fue‏ ما 
لاّ لمع ولا صر ولا يني عك شيا ۾ © . 
و : أن هذا.اشارة إلى دلیل براهیم ي قوله : : و ربي 
الذي بسحي ویمیت کي ۳ . إلى آخر الاآية . وبانه : أنه سپحانه وتعالى 
هو الذي بحرج. .الشمنس من امشرف إلى المغرب بعد أفوها > فهذڏا. هو 
مراد بإخراج اللحبء في السموات والأرض « ر 
عليه السلام : إلا أحب الآفلين » © . ومن قوله : فان لله پآتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب  ٠‏ . ومن قول مومی . 
فإ رب المشرق والمغرب  &‏ . 
وحاصل الكلام رجع إلى أن أفول الشہمس وطلوعها يلان 4 
کو ہا تحت تدبير مدبر قاهر » فكإنت إلعبادة اقاهرها ومدبرها ,٠‏ 


والمقصرف فيها أحق . e o‏ 
وأما إخحراج اللحبء من الأرض فالمراد منه : اخراج النطفة من بين 

الصلب والارائب هو المراذ من قول إيراهيم عليه السلام  :‏ ربي 

E 

)١(‏ سورة مرم » الآية : ٤۲‏ و 

ي ر مو اا ا 


٣ سورة ة الأنعام ¢ الآية ا‎ (r) 
۳ 


٨ن‏ قول موسی عليه السلام : ل رکم ورب آبادک' الأولين ي( 


فان قیل : إن إبراهيم وموسى عليهما السلام قدما دلائل التفس على 
دلائل الأفلاك . فإن بر اهيم E‏ قال : $ و الذي يجيي 
وبعیت ‏ . مم قال : ۾ فإن الله ياتي بالشمس من المشرق ‏ . وموسى 
عليه السلام قال : ل ربکم ورب آبائکم الأولين ¢ قال : ۆرب 
المشرق والمغرب ¢ . ثم عكس سليمان هذا الترتيب » فقدم دلائل 
السموات على دلائل النفس فقال : هل الذي مخرج اللعبء ني السلموات 
والأرض ¢ )( 0 


فاعلم أن موسي وإبراهیم عليها السلام كانت مناظر ہما مع ٠‏ من 
دعى إفية البشر . فإ مروذ وفرعون كل واحد منهما كان يدعي 
الإهية »> فلا جرم ابتداً ابراهيم وموسى بإبطال الاهية للبشر › ثم انتقلا 
إلى إبطال الاهية للأفلاك .. وأما سلیمان عليه السلام فإنه کانت مناظرته 
مع من يدعي إفية الشمس > فإن المدهد قال : فل وجتدتنها وقومها 
يسجدون للشمس من" دون الله . فلا جرم ابقدأ بذ كر السموات› 
د کر الأ رات e‏ 

م إن سلیمان ليه السلام لما تمم دلائل التوحید قال بعدها : و لا إل 
الا ورتا ش العظيم @ “ . والمراد : أنه لما بين افتقار السموات 
والأرض وساثر الأفلاك إلى مدبر خالق » ذ کر بعد ذلك أن کل ما کان 
جمنماً فهو مخلوق ومربوب » سواء کان عظيا أو صغیرا › فقال : ولا 
إله إلا هو ارت العرش العظيم @ . فهذا مقام سليمان عليه السلام في 
تقرير دلائل القوحيد . . 

٤‏ وأما امقام الثاني الذي هو ي تفرير دلائل النبوة فهو قوله تعالى 
حكاية غنه :ل يا ھا اللا آيكم اني بعرشها قبل أن اوي 
مسلمين « قال عفريت من الحن أا آيك به قبل أن تقوم من 


.٠٠ : سورة النمل » الآية‎ )۲( ٠ ١ ١ الآية‎ ٠ سورة الشعرام‎ )١( 
. ٠ : سورة الشل ء الآية‎ )4( OO ae 


€) 


مقاملت: . وني عليه لقوي ا قال الذي عنده عل من الكتاب 
أنا ثيك به قبل أن يرتد“ طرفك » فلمًا رآه مستتقرآ عنده قال هذا 
من فتضل ري ليبلوني أأشكر أم أكفر ي ° . 


واعلم أن كثيراً من الناس قالوا : ذلك الشخص الذي قال : فإ أنا 
آنياث به قبل أن يرتد إليك طرفك ¢ خر غر اة 2 ونوا أن الكاف 
ي قوله : « آتيك » خطاب م سليمان » وعلى هذا التقدير لا بك .وان 
يكون القائل غير سليمان .. إلا أن هذا ضعيف » بل الصحيح عندنا : 
أن الآني بذاك العرش هو سليمان . وذللك أنه عليه السلام قال : « يكم 
بأيني بعرشها » على سبيل التحدي . فقال العفريت : « أنا آتياك به قبل 
أن تقوم من مةامك » . فقال سليمان عليه السملام للعفريت . : 
, أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » . فهذا الكلام قاله سليمان 
للعفريت تقريرآ لقحديه الذي ذكره أولا“ > وكسرا للمفريت › وإظهاراً 


والڏي یدل عابه وجوه : 


الأول : أن سليمان عليه السلام ذکر دلائل التوحید ولا › ثم افتقر 
بعد ذلك إلى تقرير دلائل النبوة › ومع بلقيس فإن. سليمان قد كلفها 
الاقرار بالتوحيد والتبوة » فلما ذكر دلائل. الشوحيد ؤجب عليه أن يذ كر 
بعد ذلك دلائل النبوة » وهذا معجز دال على التبوة » فوجب جغله 
معجزاً لكان عليه السلام حى يم الدليل . 


الثانى ٠‏ أن لفظة « الذي ) موضوعة ف اللغة للاشارة إلى شخصن 
معين عند عاولة تعريفها بقصة معلومة »> والشخص العروف بأن عنده 


علم 'الكتاب هو سليمان عليه السلام . قال اله تعالى : ف ففتهمناها 
لمان ) . وقال : ل وورٹ سلیلمان داوود چ . فوخب 


. ٠١ : سورة النمل › الآية‎ )۴( . ٠١ - ۳۸ : سورة النمل › الآیات‎ )١( 
: . ۷۹ : سورة الأنبياء › الآية‎ )۲( 


— 0 


انصزافه ليه ا ما في الباب : ان آصف أیضا کان عا بالکتاب › 


إلاّأن سلیمان كان أعرف من آضف ا آء e‏ 


غيره » فكان صرف اللفظ إلبسليمان أولى . : 


الثالث : ان احضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية › 


فلو حصل لصف دون سلیمان لاقتضي ذلك تفضیل آصف على سایمان « 
وانه غير ,جااز . 


الرابع : ان سيان لو افر ي هذا الغرض إلى آصف الاقتضي. 


قور سلیمان ني أعين الجلق .. 


و ان سليمان قال > ف هذا من" اتضل ربني ليبلوني 


اکر أ۲ کفر ٥‏ : وضاهره يقتضي أن يكون ذلك العجز قد أظهرء 


ا“ تعالى ‏ باع سليمان: ... فهذا نا . باشتغال سلیمان عليه 2 


بعقريز التو حيك والتبوة A‏ 


وأا عیمی عليه السلام فانه e‏ فر ارد 


فقال : عبد الله ”° . وشهادة حاله دالة صدق مقالته › 
و ني على 
وهذه الكلمة الواحدة کانت جامعة لکل المقاصد . 


9 دلالتها عل التوحيد فان انطاق الطفل 5 ا الطفولية‎ u 


ينی إلا من الإله القادر على كل المقدورات . وأما دلالتها على النيوة 
ففي ففي دلالتها على براءة أمه ,من طمن اليهود» فإنه لا يليق بحكمة الحكيم 
تخصيص ولد الزنا بهذه ألرتبة العالية. » والدرجة الشريفة .. . م انه عليه 
السلام بعد هذه الكلمة الوافية بتقرير كل الأغراض اقل إل بيان الشرام 
م : [ أتاتي اكاب وجي نيا ۾ el e D‏ 

وأما محمد ا . فاعلم ان اشتغاله بتقریر دلائ التوحيد. والنبوة 
واماد أظهر من أن جاج فيه إل ميد تقرير . وذلك آنه پاق کان مبتلي 
بالرد على جميع فرق الكفار : 


(1) سورة النتل' ge NN‏ 
(۲) و(۳) سورة مرم › الآية : ٣٠‏ 


E E 


فالأول : الدهرية › الذين كانوا بقولون : و وا ا 
الدهر ) . والته تعالى أبطل قوم .› فاه خالق الدهر والزمان . 


والثاني : الذين بنکرون القادر امبختار ".> والته تعالى أبطل قوهم 
محدوث أنواع النبات » وأصناف الحيوانات › مع اشبر الك الكل ني تأثير 
الطبائع والأفلاك . : 


والفالث : الذين أثبتوا شريكاً مع الله > وذلاف الشريك أما أن يكون 
علوياً أو سفلياً . ۰ ۰ 


أما الشريك العلوي فمنهم من أثبت أن ذلا الشرياف هو الكوكب › 
والشمس والقمر > والله تعالى أبطله بدليل اللحليل › وهو قوله : فو لا 
أحب الآفلين ي " . ومنهم من قال : هو الور والظلمة > والله تعالى | 
أبطله بقوله : ظ الحمد لته الذي حلق الستموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور ي © . ومنهم من قال : یزدان واهرمن ^ 
والله تعالی أبطله بقوله : ل لو كان فيهما آممة” إلا اله“ لفسدتا ي © . 
وبقوله : فإ إذاً لأبتغوا إلى ذي العرش سيلا ١‏ . وبقوله : 


سا هو ا 


ولعلا بعلضهم على عض & ٩‏ . 


¢ 


وأما الشريك السفلي فمنهم من قال بآلمية المسيح > والله تعالى أبطله 
0 ډو لن تكبف المسیح ان يكئون عدا له ٠‏ ومنهم 
من قال : انه الوثن » والله تعالى أبطله بقوله : فط أفمن لق کب 
ل على ي ٤ ١١‏ 


والرابع : الذين طعنوا في أصل النبوة وحکی الله تعالٰی عنهم قوم 2 


. ٠١ : سورة الحاثية : الآية‎ )١( 
. وهم الذين يقولون بالصدفة » وينكرون التدبير والأحكام.› ومن مم ينكرون الالق‎ )۲( 


(۴) سورة الأنعام:: الآية + ۷١‏ . .. (۷) سورة الإضراء > الآية : ٤۴‏ . 
(») سورة الأنعام.» الآية : ١‏ . (۸) سورة المومتون ». الآية : ٩1‏ .- 
)( وهما إله الحير والشر عند القفرس . )٩(‏ سورة النساء » الآية : 1۷۲ . 
(1) سورة الأنبياء » الآية : ۲۲ . )٠١(‏ سورة النسل › الإية : .,1١‏ 


e Va 


ا ا رر سر ¢ .@ .¢ 5 د. الله تعالی ليم بو له : 

ل امم" يتسون” رحلمة ربك 9. e‏ 
٠‏ والحامس. : الذين اطعنوا ؟ > تارة a‏ فيه > 

والله تعالۍ رد غليهم بقوله إن تة اح قم لأف سکم 


وإن ساتم فلها ۾ ص( . وتارة 1 احق هو »> وهو 


لا يناي صحة القكليف » والله تعالى أجاب عنه بقوله : ظ لا يسل 
عا قلعتل وهم سق وني 0 . 


والسادس , : الذين سلموا أصل النبوة › e‏ ف وة عمد د غ 
والقرآن مماوء من الرد عليهم 


م أن طعنهم کان من وجوه : تارة باأطعن ي القرآن ¢ من حیٹ 
له ملعمل جلى وکر حسائس الحیوانات »› من البعوضة والنملة والدبابة > 


فأجاب الله عنه بقولة : إن الله له دقحي أن صرب متا تا 


بعنوضة" َم فوقهًا ¢ )0( . وقارة بأن القرآن سحز وشعر ¢ فأجاب 
الله عنه بقوله : ل فأتنوا بسورةر من مله CC‏ . وتارة بالقماسش 
ساثر المعجزات كقوله تعالی : : ل وقالوا لن نؤمن لتك حى تفل“ 
ل من الأرضصِ با ¢ ۷ . فأجاب الله اعنه بقوله : } هل" 
کنشت إلا شرا رول چ » . وذلك أن الدليل ما تم م يبق للاقتر اح 

في الزيادات فائدة » وهو قوله تعالى : فإ سيلحان ربي هل کلت 
آ5 ا ¢ () . وتارة أن هذا القرآن نزل جما جنا بطریق 
التهمة > فأجاب الله بقوله : $ كندلك النشيت به فۇادل“ 4 0 
وتارة پأنه بعتمل أن یکون هذا القرآن من القاء اإحن والشباطين > کما 


(0 شضورة الاسر أ ية -: ۹. 1 )0( سور ة ة البقرة ¢ الآ :۳ 

سرد زرف ٠‏ اله د (۷) سورة الانراء › الآية : Ao‏ 
(۳) سورة الاسراء » الآية ب“ . (۸) سورة الاسراء › الآية : ۾ ٠.‏ 
(4) سورة الأنبياء » الآية : 4 (4) سورة الاسراء › الآية : ۹۳ . 
(ه) سورة البقز5 › الآية: : )٠١(‏ سورة الفرقان »› الآية : ۲ 


ENKS 


ني سورة الشعراء »> فأجاب الله عنه بقوله : فإ هل أتبشكم على من" 
رل" الشتباطين » رل على كل أفاك آثيم 4 . 


والسابع : الذين أنكروا الحشر والنشر » والةرآن مملوء من الرد 
عاي م ۰ 


فثبت با ذكرنا أن الاشتغال بدليل التوحيد والنبوة حرفة جميع 
الأنبياء عليه م السلام 


الحجة العاشرة على نهاية شرف هذا العلم : قوله تعالى : ف دع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموؤعظة الحسنة وجادهم باي هي 
أحْسن ) . ولیس المراد منه المجادلة ي فروع الشرائع > لن من 
أنكر نبوته فلا فائدة.. من اللحوض معه ي تفاريع الأحكام و ات 
نبوته فلا مخالفه . فعلمنا ذا أن الحدال الأمور به ني تقرير دلائل الأصول. 
فإذا ثبت هذا ني حق الرسول ثبت ني حت أمته » لقوله تعالی : ل وان 
هذا صراطى مسقي فاتبعوه »> ولا تتييعوا السيل فرق بكم" 
عن سبیله چ ۳ . ولقوله :.ظ قل" إن كنم تحبون الله فاتبعوني 
رحبب لله" ي © . وقوله عليه السلام : « علیکّم بسي وسبة 
الحافاء من" بعدي ( )6( 8 


الحجة الحادية عشرة : قوله تعالى : ف ومن التاسِ من“ ادل 
ني الله بغير عام ولا هدئ ولا كتاب مير ي © . وذلك يقتضي 
أن ابمحدال مع العلم لا بكرن مذموماً . وأيضاً حکى الله تعالى عن قوم 
نوح نم قالوا : فو يا نوح قد جاتنا فأكثرت جدالنا @ 7 . 


(۱) سورة الشعراء » الآیتان : ۲۲۱ » ۲۲۲ . 
)۲( سورة النجل » الآية : ٠٠١‏ . 

)۴( سورة الأنعام » الآية .\or:‏ 

0( سورة آل عمران › الآية : ۳١‏ . 

)ه( أخر جه أبو داود في السنة . عن عمرأن بن حصين . 
)1( سورة احج » ية : ۸ . 

0 سورة هود › الآية : ۳۲ . 


— ۹ 


ومن المعوم.أن ذلك ادال ٠‏ کان.ي. تقدیر دلائل :الأصول . وإذا ثبت بہذه 
الآبات أن ابمحدال ني قفري الدلائل مستحسن »› ثبت أن المراد من قوله 
تعالی ما فتریوہ ات إلا جلا ۰ بل م قوم حتصون ‏ 0 
محمول على ذم الحدال في تقرير الباطل . 


الحجة الثانية عشرة : أنه تعالى أمر بالنظر › فقال :و أفلا ا ن 


2,۵ 


اران ¢ > ينلظرون إل الإبلر كيف خلقت ¢ ۳ . 
و سرم آياتنا في الفاق وي أنفسهم ي ۵ ٠‏ أولم يروا 
إن نأي الأرض" نقلصها من أطرافها ‏ () ولم" ا 
O‏ ¢ ^ . 

الحجة الفالثة عشرة : أنه تعالى ذكر التفك ر ي معرض المدح فقال : 
ل إن ني ذلك لذ كثرى لأولي الألباب » . لن ي ذلك اجر 


لأوي الأبصاز ¢ )۸( ۹ ر ذم المعرضين فقال e‏ من" آيةٍ 


ي٠‏ السّموات والأرض او علينها وهم عنها معرضون 0 

Io 3‏ 
۾ ولهم تلوب لا بفقتهون ن ہا ° , 

الحجة الرابعة عشرة ': أنه تعالى ذم التقليد فةال حكاية غن الكفار ': 
وط إا وجدنا آباءنا على أمة وإتا على آثارهمٴ مقتدون NE‏ 
وقال : ل بل e‏ > 3 بل اوجدانا 
آباءنا كذلك يفعلون ‏ ” . وقال : إن كاد لينضلنا عن" 
متنا لوالا أن" صبر نا علینها ي ٩9‏ 1 ي والد ابراهیم عليه السلام : 
ال" لم تنته لأرجمتلك واهنجرني ملا ” . وكل ذلك 
يدل على وجوب النظر وفساد التقليد . 


. ٠٠٠١ : سورة يوسف › الآية‎ )٩( . سورة الزخرف › الآية : ۸ه‎ )١( 
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.. ۲٣ : سورة الزخرف › الآية‎ )١١( .-0۷ : سورة الغاشية › إلاية‎ )۴( 
٠. 1۷١ : سورة فصلت › الآية : ٣ه . (۱۲) سورة البقرة » الآية‎ )4( 
. ۷6 : سورة الشعراء» الآية‎ )۱۴( ..)١ : (ه) سورة الرعد › ألآية‎ 
. >٣ : سورة الأعراف › الآية : م۸٠ . " ( ( سورة الفرقان » الآية‎ )٩( 
4 7 سورة مرم الاية‎ (1٥( . ۲١ : سورة الزمر » الآية‎ )۷( 


لد ١‏ ت 


الحجة الحامسة عشرة : إنه تعالى حكى ألم سألوا حمداً مل عن 
امور > كقوله : فإ ويسالوتك عن التحيض ‏ © . فإيسالونك 
عن الأثفال ¢ .. فذكر ني هذه المواضع كذا وكذا ٠‏ إلا في 
آبة واحدة وهي أليم سألوه عن مسألة أصولية > وهي قوله : فإويسألونك 
عن الحبال فقل' بَنسفها ربني تا ¢ ^ . الآية . فههنا حرف 
التعقيب . يعي : با محمد » اذكر هذا المحواب ثي الحال » لأن هذه 
المدألة أصولبة »ولا جوز تأخير الحواب عنها » لأن ذلك بقدح ي الايعانء 
أما سائر المسائل فإنها فروعية > فلا يكون تأخير. الحواب عنها إلى وقت 
الحاجة ضارا . 

فشبت بجميع هذه الدلائل وجوب تقدم الأصول على الفروع › 
فلا جرم . قال الله تعالی : ل فاعم أت لا إله إلا الله“ واستغفر 
لذاتبك وللمۇمنين والمۇمنات ي © . فقدم الأمر بمعرفة التوحيد على 
الأمر بالاستغفار › والته أعلم 


ا # 
)١(‏ سورة البقرة › الآية : ۲۲۲ . (۴) سورة طه › الآية: ٠٠٠١‏ . 
(۳) سورة الأنفال » الآية : چ () سورة محمد › الآية : 1١۹‏ . 


YN: 


الفصل الثاني 
ي 
فوائد كلمة لا إله إلا أله 


لفضيلة الأولى : : 


اعلم أن هذا الذکر 1 کان من أفضل الاذ کار فالعدو لا جاءته المحنة 
فزع اليه > والولي لا جاءته المحنة فزع اليه . 


ما العدو > فإن فرعون لا قرب من الغرق قال : ۾ آمثت أته 
لا له للا الذي امت به بتو ل سرائيل )€ . والمعی : آنه لا إله 
یقدر أن بعل التار راحة کما في حق لپراهیم » ولا الاء عذابا کا تي 
حق فرعون » إلا الذي آمنت به بنو إسرائیل . 

وأما الولي » > فکما ي حق يونس ي : فو فننادی في 
الظلمات أن .لا إله .إلا أت سبلحانك ني کشت من" الظالين °4 
والمعى : لا إله إلا أنت ٠‏ فإنلك أنت الذي تقدر على بحفظ الانسان حا 
ي بطن الحوت » ولا قدرة لغيرك على هذا الحال . 


فإن قیل. : كل واحد منهما نادى » فلماذا قبل نداء أحدهما ول 
يقبل نداء الأخر ؟ . 


قلنا : الفرق من وجوه : 


(۱) سورة يونس › الآية: 4١‏ 
(r)‏ سورة الأنبياء » الاية ?2 AY‏ . 


٢‏ اپ 


الأول : أن يونس عليه السلام كان قد سبقت له المعرفة مع هذه 
الكلمة » فسبق المعرفة إعانة على قبوها منه > وأما فرعون فقد تقدم له 

سبق الكفر > وذلك لأن الذي 2 ا ا إلى نفسه کما قال تعالی : 
ٍ فحشرر فتادی » فقال آنا رکم الأعلى ¢ »0 وأما يونس 
عليه السلام فقد كان ينادي الله . قال تعالى : ل ولا ب کصاحب 


الوت إذ نادّى وهو مكلظوم ي " . وأيضاً قال e‏ ته 
کان من O E‏ # للسبث في ببطنه لی يوم EN‏ ¢ ۳ 
وهذا ينبهك على أن من حفظ الله ني اللعلوات» بحفظه الله في الفلوات . 


الثاني : أن يونس عليه السلام إنغا ذكر هذه الكلمة ت الحضور 
فقال : ر( لا إله إلا أنت ) . فكان ي الحضور والشهود . وأما فرعون 
فإنه قا ما تي الغيبة » فقال : (آمنت أنه لا إله لا الذي آمنت به نو إسرائيل ) 
فأحال العام محقيقة هذه الكلمة على الغير . 


الثالث N‏ د e‏ ا 
فقال : وا منت اه ل له إلا الذي آسسّت به بنو | سىرائیل ¢ () , 
وأما يونس عليه السلام فإنه إنما ذكرها على سبيل الاستدلال مع العجز 
والانکسار بسہب تلك الكلمات ¢ ¢ قال بعده  :‏ سبلحانك اني 
كنت من الظالين 4 .. فحصل له العجز والانكسار بسبب الذلة › 
فلما کانت هذه مسبوقة بالعجز والانکسار ملحوقة ہما لا جرم صارت 
مقبولة › لقوله تغالى و ا إذا دعتاه ي © 


الرابع : : أن فرعون إا ذکں. هذه الكلمة لا ايودي ل ا 


اا و ر لز حتی اذا درک الغرق" قال 
آمئت ي ۷ . وأما يونس عليه السلام فهو إنعا قالما لما حصل له من 


(0) سو رة النازعات » الآیتان : ۲۴۳ ۰ ۲٤‏ . (ه) سو رة الأنبياه » الآية ۷٠٠:‏ 
(۲) سورة القلم » ألآية : 6۸ . )0( سورة النمل › الآية : ٦۲‏ . 
(۴) سورة الصافات › الآیتان : ٠٤١٤ ٠ ۱٤۴۳‏ . (۷) سورة يونس › الآية : ۵ . 


. ٠٠ : سورة يونس › الآية‎ )٤( 


۴ عجائب القرآن م ۳ 


الانكسار.. يسبب الققصير ني الطاعة والعبودية >. بدليل قوله بعده : 
فز سبحانك إني. كنت من الظالين ‏ . 


¥ * # 


الفضياة الثانبة. هذه الكلمة : 


إنه تعالى أمرك بطاعات كثيرة » من الصلاة والصيام والحج › 
ويستحيل أن يوافقلك الله ني شيء منها › م أمرك أن تقول : لا إله إلا 
الله » تم إن اله يوافقك فيها فقال : ل شهد اله أته لا إل إلا هر 
رالملائكة وأولوا العام قائما بالط « لا اله إلا هو العزیز الحکی م ب ٩(‏ 


والمقصود من التكرير ‏ وجهان : أن يكون العبد مواظبا على 
تکریرها طول عمره . الثاني : کأنه قال : عبدي » جعلت هذه الكلمة 
أول الآية وآحرها» فاجعلها أنت أيضاً أول عمرك وآحره » حى تفوز 
بالنجاة والسلامة . 


وههنا نكت : 
الأولى : أنه جعلك ثالث نفسه ”“ ني هذه الآبة » وكفاك هذا فخر؟ . 


الثافية : روي أن يؤسف عليه السلام أراد أن يتخذ وزير › فجاءه 
جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تتخذ فلاناً وزير لك . فنظر 
إليه يوسف عليه الالام » وكان الرچل في غاية الدناءة » فسبأل جبريل 
عن السبب » فقال : إن له عليلك حت الشهادة : ٳنه هو الذي شهد 
ل إن کان قميصه قد من قبل ¢ : الآية . والاشارة : أن من 


. 
ا 


. ٠۸:: سورة ل عمران › ألآية‎ )١( 

(۲) يعني تكرير « لا إله إلا هو » تي نفس الآية ٠٠,‏ . 
(۴) الثلاثة هم : الله سبحانه وتمالىن › واللائكة » وأولو العلم . 
(4) سورة يوسف › الآية : ۲١‏ . 


E 


شهد لخلوق وجد وزارته في الدنيا »> فمن شهد لله بالتوحيد وال حلال 
كيف لا جد معرفته ورحمته في العقبى . 

والالثة : فى الحديث : « أن لله ملائكة يسؤمتلون عند تأمين الامام» 
فمن وافتق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدام من j r‏ 
والاشارة : : أن من وافق تأمينه تأمين aT‏ > فمن 
وافقت شهادته وجدانية الله شهادة اله ألف مرة أولى أن يصير مغفوراً له . 


الرابعة : أنه سبحانه سماك وقت القخليق تارا » فقال : وربلك 
يخلق ما يشَاء وحار 4 . أي تاره › لا أنه أثبت اللحيار للعبد» 
وفي موضع الذنب سماه جاهلا فقال : ف نه كان ظلوماً جَهلولا چ . 
وفي موضع الرزق سماه دابة فقال : فل وما من دابة في الأرضر د 
على الله رها ي © . وني وقت الطاعة سماه أجيراً : ( فيوفيهم 
أجورَهم ي . وعند الشهادة عالاً : والملائكة الواحم ) ٠٠‏ 
ثم ان العام أفضل الدرجات : ي وعلمك مال کن ن تعلم > وکان 
فضّل" الله عليلك عظيماً . 


والغرض منه : التنبيه على الدرجات . فأنت من حيث أني خلقتك 
ختاري » فلك درجة موسى حيث قلت : ل وأنا ارتا ي © . 
وحين أذنبت فأنت جاهل › والجهل عذر من بعض الوجوه» وحين 
تشتغل بطلب الرزق كالبهيمة »› لأنه هو الذي تكفل برزقك »› فما هو 
مقدور لك بصل اليك » وما ليس مقدورا اك لا يصل اليك › فكأن 
الطلب عدم الفائدة » فكان هذا شبيه أفعال البهائم > وحين تشتغل بالعمل 
کنت کالأجیر . وتلك کلھا درجات rt‏ حين تشتغل بالشهادة 


. أخرجه الطبراني » عن واثلة بن الأسقع وغيره‎ )١( 


(۲) سورة القصص › الآية : )٩( . ٦۸‏ سورة آل عمران » الآية : ۸ 
(r)‏ سور ة الأحزاب > الآية : ۷٣‏ . )۷( سورة النساء » الآية : ١١۴‏ . 
(4) سورة هود › الآية : ٦‏ . (۸) سورة طه › الآية : ٣‏ 


(ه( سو رة النساأء ¢ الآية E bh A‏ 


~e 


والتوحيد فأنت .من العلماء اللجائضين فى ية محر القرحيد . وبلغت الغارة 

ا من في جه ڪر التو حي 1 
القصوى ني المنقبة والشرف > كما قال تعالن : و ايرفع الله الذين“ 
E‏ اوا EES‏ 


الحامسنة :قال الله تعای : وما تياك تينك“ E‏ 
وقعت هذه الاشارة على العصاوعلى اليد » أما العصا فقوله :٠‏ «.تللك ) 
وأما اليد فقوله : « بيمينك ٠»‏ . فصارت العصا من قوة هذه.الكلمة تلقف 
حبال السحرة وعصيهم > وصارت اليد يدا بيضاء « وادٴخل' يداك 
ي جيلبك حرج بيلضاء ء من" غير سلوء ي " . وكلمة لا إله إلا الله › 
وهي صفة وتحاانيته وفردانیته ي ذاته وجلاله وعزته »> ألا تستقل بڑفٽاء 
ا عن قل اليد > وإنارة روخه بنور المعرفة و : 


الاد : e‏ موسی اسر ا م اة ¢ فل اا ا 4 
فهذه الكلمة إنغا ظهرت من شجرة العزة والربوبية والعظمة 4 ونرجو آن 
e‏ 


TT TT السابعة‎ 

ا لی کی اعا دي رن کن ااال > عا ا 
جحزمة صحبي عك ي“ هذه الستاعة لا تقتلني . فعفا عنه »> فههنا وقعت 

للمؤمن صحبة م مع "اله الكربم في هذه الشهادة » فر جو أن يغفر الت له . 
٠‏ الثامنة : : .وجل المؤمن هذه الشهادة أبوة ابراهیم > وهو قو له : 
و ملة ایک انرا ¢ وأمومة أزواج البي ب وأزواجه 
اناه م ¶ * . وأجوة المؤمنين :. فإ إتما المؤمنون إخلوة” بي © 
واستغفار الأنبياء :. ل واستغلضر لذنلبك وللمؤمنين و المۇمنات . 
واستغفار اللائكة : فإ ويستغفرون لين آمنلوا  ٩‏ . وشفيعا مثل 


. ١ : (ه) سورة الأحڙابد » الآية‎ . ١٠: سورة المجادلة » الآية‎ )١( 
. ٠١ : سورة الحجرات ءالآية‎ )٩( ١۱۷٠: سورة طه » ألآية‎ )۲( 
4 : سورة محمد » ألاية‎ )۷( . ٠١ : سورة النمل » الآية‎ )۳( 

(4) سورة الج »> الآية : ۷۸ . (۸) سورة المؤمن > الآية : ۷ 


۹ س 


حمد ب : « شفاعي لأهل الکبائر من مني 0 . ومشاركة اله تعال 
ي الاسم « المۇمن » . فذنبه ما أزال عنه هذه التشريفات › افعرى انه 
مخرجه عن رحمة أرحم الراحمين » وأكرم الأكرمين . 


التاسعة : مکی أنه عرض على نصر بن أحمد عسکره › وکان 
يسأل عن أسماء الرجال فيجيبونه › فسأل واحداً عن اسمه فسكت › 
لأنه كان سميه › ففطن لذلك › فأعطاه خلعة » فإذا كان حال سمي الملك 
ذلك » فکیف من کان سمی ربه تعالى « المؤمن » . 


الفضيلة الثالفة هذه الكلمة : 


إن كل طاعة فإنه بصعد بها املك » أما قول لا إله إلا الله فإنه يصع 
ہے م سك د۶ 


بنفسه » ودلیله قوله تعالی الكلم" الطيب والعمل 
الصالح a e e‏ 2 ترفعه الملائكة . هكذا 


قال بعضه "° 


الفضيلة الرابعة : 


تال يفم : الحكمة في قوله تعالى : و إذا الشتلس' کورت چ 
وإذا التلجوم انکدارت ي . أن يوم القيامة بتجلى نور كلمة لا إله 
إلا الله > فينمحق ني ذلك النور .نور الشمس والقمر »> لأن تلك الأنوار 
مجازية » ونور لا إله لا الله نور ذاتي واجب الوجود لذاته › 
والمجاز يبطل أي مقابلة الحقيقة › فلا جرم یبطل کل نور ني مقابلة هذا 


)0( أر جه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(۲) سورة فاطر › الآية : ٠١‏ . 

8 انظر إلدر 'المفقؤد “ج ن‎ (r) 

)4( سورة التكوير > الآیعان > ۱ ۰ ۲ . 


¥ 


a E O‏ ا 


J~» 


شيء هلك" إلا وجلهته : 


األفضيلة اللحامسة : 


إن جمیع الطاعات يوم القيامة مثل الصلاة والصيام والحج , 
فإن التكاليف الظاهرة تزول في عالم الغيب » أما طاعة التهليل والتحميد 
فلا تزول عنهم » وکیف عکن زواها عنهم والقرآن یدل على أنہم مواظبون 
على الحمد » والمواظبة على الحمد تدل على المواظبة على الذدكر التوحيد . 
وإنما قلنا : اہم مواظبون غل الحمد لقوله تعالى حكاية عن أهل اة : 
ظ وقاللوا الحمد لته الذي صدقنا وعده @ وط دعواهم فيها 
سبلحانك الهم وتحیشهسم فیهتا سلام" وآخر دعلواهم آن الحمَد 
لله رب الاين ي " . ل لته ره هو 6 تة ال ي الأولى 
والآحرة ي © . فثبت ألْهم مواظبون على الحمد » والمواظبة على الحمد 
مواظبة على الذكر » فعلمنا أن جميع العبادات زائلة عن أهل الحنة إلا 
طاعة الذ كر والتوحيد . 


اأفضيلة السادسة : 


ما روي ني الاثار أنه قال : « إذا قال العبد : لا لله إلا الله » فنه 
تعالى يعطيه من الثواب بعدد كل كافر وكافرة على وجه الأرض » ^ . 
قال المحقمون ل 


۰ . ۷١ : سورة القصص »› الابة‎ (O ۰ ۸۸ : سورة القصص › الآية‎ )١( 
.. ا نمش على هذا الأئر فيما لدينا من مصادر‎ )١( ۷٠ : الآية‎ ٠ سورة الزمر‎ )( 
. ٠١ : سورة يونس » الآبة‎ )۳( 


— ۳۸ - 


کل کافر وكافرة ثبت لله ضداً .أو ندا أو شریکا › فلا جرم ستحو 
الثواب بعددهم . 


الفضيلة السابعة : 

قال السدي ني قوله تعالى : ل حمعسق کي ° . الحاء حامه وحکمه 
i BE E ES‏ وعزه ه وعدله › 
والسين سناه وسره ۰ والقاف قدرته وقهره ¢ يقول : حلمي وبحکمي 


وملکي » وېجدي وعظمتي » وعزي وعلمي وعدي ۽ وستاي وسري ۽ 
وقدرتی وقهري » لا أعذب ني النار أبداً من قال : لا إله إلا الله ”° . 


# # 
الفضيلة الثامنة : 


قیل : إذا كان حر الزمان فليس لشيء من الطاعات فضل كفضل 
لا إله إلا الله » لأن صلانہم وصومهم يشوبها الرياء والسمعة > وصدقا م 
يشوبما الحرام والشبهة > فلا حلاص في شيء منها > أما كلمة لا إله 
إلا الله فهي ذ کر الله > والمؤمن لا يذ كر الله إلا من صميم القلب . 


الفضيلة التاسعة : 
الأحاديث الواردة في فضل هذه الكلمة : 


فالأول : قوله عليه السلام : « أفضل” الذ كر لا إله إلا الله » وأفضل 
الدعاء الحمد لله » ”" 


. ١ : سورة الشورى › الآية‎ )١( 
. ٠٠٠١ انظر حقائق التفسير للسلمي ورقة‎ (۲) 
N EE 


کک چگ 


والثاني: : تمن انعر رضي الله عنهما انه عليه السلام قال ؛ 


على أهل لا إله إلا الله وحشة اموت > ولا وحشة عند النشر › وکا 


إلى آهل لا إله إلا الله بنفضون شعورهم من الراب ويقولون : المد لله 
الذي ذهب عنا الحزن ۾ () . 


والثالث : يروى أن الأمون لا انصرف من مرو ا العراق » 
واجتاز نیسابور » وکان على مقدمته علي ,ن موسی الرضا › فقام اليه قوم 
من المشايخ ٠‏ .وقالوا .: .نسألك.بحق قرابتلك من رسول E‏ تحد نا 
حدیثا ینفعنا. فروی عن أبیه عن آبائه عن التبى ا جبریل عن 
تعالی انه قال. لل إلا لته حمي »فمن دخجل مي ET‏ 


الرابع : ا ابي ب أنه قال : « يفتح الله 
أبواب الحتة » وينادي مناد من تحت العرش : أيتها الحنة > وكل ما فيك 

من النعم > لمن أنت ؟ فتنادي ابلحنة ومن فيها : حن لأهل لا إله إلا الله › 
Eg IT‏ 
ومن لم يۇمن بلا إله إلا الله  »‏ . 


الحامس : قال عليه السلام : « أمر ت ان أقاتل الاس حى بقولوا: 
لا إله إلا الله › فإذا قالوها موا مے مي دماءهم وأمواهم إلا عحقها › 
وحسابہم على الله  »‏ . قال بعض الما : إنه تعالى جعل العذاب عذابين : 
أحدهما السيف من يد المسلمين › اوالثاني عزاب الآلحرة > فالسيف ف 
غالاف ری ¢ والنار ي غااف لا یری ‘ فقال ارسوله من أخرج 
لسانه من غللاف المريء وهو الفم فقال : لا إله إلا الله > أدغلنا السيف 
ي الغمد الذي یری > ومن أخرج لسان القلب من إللاف الذي للا ری 
وهو السر › فقال : 2 لا لله إلا الله > أدخلنا سیف عذاب الأحرة ٤‏ 
غمد الرحمة » حنی ایکون وااحد بواحد › ولاَظلَم وا جور . 1 


(0 غر انگ ی رات را06 E‏ 
(۲) أخرجه الحكيم في نوادر الأصول .ص ٠ . ۲١١‏ و 
(۴) م نمار على هذا الحديث في مصادرنا . ي : 


)4( ليت متفق عليه . ۾ وحما ماعل ل » يفني مڻ سيك اشر ار به 


السادس : عن أنس قال : قال عليه السلام : « من قرا عند منامه 
ظٍ شه اله أته لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم قائ بالقسط › 
لا إله إلا هو العزيزٌ الحكيم » إن" الدبن عند اله الإسلام ي “ . خلق 
الله تعالى سبعين ألف خلت يستغفرون له إلى يوم القيامة » وأنا على ذلكم 
من الشاهدين » 0 


السابع : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال عليه 
السلام : « إن فاتحة الكتاب » وآية الكرسي › و « شهد الله » - إلى قوله - 
« إن الدين عند الله الاسلام » > و قل الهم" مالك الملك ي إلى قوله - 
بغیر حستاب ي ” . معلقات ما بينهن وبين الله حجاب › يقول الله 
عز وجل : « بي حلفت لا بقةرأكن أحد من عبادي إلا جعلت الحزة 
مثواه على ما كان منه وأسكنته حظيرة القدس»› ولأنظرن اليه بعين الرحمة 
کل يوم سبعين ألف مرة » ولقضیت له کل يوم سبعين حاجة أدناها 
المغفرة » وأحفظه من كل عدو وحاسد» © . 


الفامن : قال أبو سعيد اللحدري : قال عايه السلام : « ما من عبد 
يقول أربع مرات : اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا » وأشهد حملة 
عرشلك وملائكتك › وجەیع خحاقك › إني أشهد أن لا إله إلا أنت › 
وحدك لا شريك لك » وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك › إلا كتب الله 
له صكاً لعتق من النار ۾ 


التاسع : عن ان عمر قال قال لھ J)‏ يجاء برجل من أي 
يوم القيامة على رؤوس الحلائتق › فينشر عايه تسعة وتسعين سجلا »> كل 
سجل مثل مد البصر › فیقال له : أتنكر من هذا شيا ؟ أظلماك الحافظون؟ 
فيقول : لا يارب › فيقال : ألك عذر ؟ فيقول : لا يارب »› فيقول 


)0( سورة آل عمزان › الآیتان : ٠۸‏ 1۹6 

)( آخر جه الدارمی ومسدد › عن انس كما ثي كنز العمال ۲۲۲/۱ . 

)۳( سورة آل عمران » الآیتان : Ve‏ 
(4) ذكره ابن الحوزي ني الواهيات من الأحاديث . انظر العلل المتناهية . ص ٠١١‏ . 
(ه) أخرجه الدارمي والتر مذي عن أبي سعيد . ۰ 


AS 


الله تعالی :إن اك عندةاوديعة » وإنه لا ظلم عليك اليوم » فيخرج له 
بطاقة فيها : أشهد آلا آإله إلا الله » وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 
فيقول : يارب ٤٠‏ هح هذه البطاقة مع السجلات . فيقول الله : لا ظلم 
البو م » فتوضع البطاقة ي كفة › والسجلات في كفة › فطاشت السجلاأت › 
وثقلت البطاقة » فلا يثقل مع اسم الله شيء » ”“ . 


e eT 


فقول الله عا ا 
وحلمي » لا أدع ني النار أحداً قال : لا إله إلا الله م ° . 


واعلم أن هل العرفان ذکروا ي تفسیر « لا إله إلا الله » وجوها : 


الأول : قال .ابن عباس : لا إله إلا الله : لا نافع ولا ضار ولا معز 


ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله . 


الثاني : لا إله يرجى فضله > ومحاف عليه > ويۋمن جودە > ويؤکل 
رزقه ْ ويسئل عغقوه ¢ ويترك أمره 4 ویرتکب بيه 4 ولا بحرم فضله 


إلا الله الذي هو رب العالمين » وغفار المذنبين » وملجاً القائبين المومين ٠‏ 


وغاية رجاء الراجين e‏ ومنتهى مقصد العارفين . 


الثالث : قول العبد : لا إله إلا الله > إشارة إلى المعرفة او ن 
بلسان الحمد. والتسديد »› إلى الملك المجيد > فإذا قال : لا إله إلا الله > 
فالمعى : لا إله له الآلاء والنعماء »> والقدرة والبقاء › والعظمة والسناء › 
والعزة والثناء > والسخط والرضا › إلا الله الذي هو رب العالمين » وحالق 
الأولين والآحرين › وديان يوم الدين . 4 

الرابع : لا له لإرغية > ولا إله لارهبة › ك وا هو کاشف 
الكربة . 


I أخرجه أبو داود والترمذي والببقي‎ )١( 
. ذكره السيوطي ني البدور السافرة » وعزاه إلى أبن المنذر وابن الشريسي‎ )۲( 


iS 
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وعن عمران بن حصين قال : قال عليه السلام لأبي حصين ؛ 
١‏ كم تعبد اليوم من إله » ؟ قال : أعيد تسعة › أو سبعة في الأرض › 
وواحد ني السماء . قال : « أيهم تعبده برغبتك ورهبتك » ؟ قال : 
الذي ني السماء . قال : « فيكفيلك إله السماء» . ثم قال : « يا حصين ! 
او أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك » . فأسلم حصين »› م قال : يارسول 
الله ! علمي هاتين الكلمتين فقال : « قل ؛ اللهم أممبي رشدي › 
واغفر لي » واعصمي من شر نفسي  »‏ . 

الحامس : قيل ي قوله : ۾ شهدا ي © . بشهد الله تعانی 
بي عوالم القدس > وحظاثر الحلال » وسرادقات الصمدية › والملائكة 
يشهدون بده الشهادة ني السموات › وأولوا العلم يشهدون بهذه الشهادة 
ني الأرضين . 


“~ 


وقال جعفر الصادق وقد سألوه عن هذه الآية : إن الله شهد لنفسه 
بالفردانية والصمدية والأحدية والأزلية > ثم خلق الحلق › فشغلهم 
بعبادة هذه الكلمة ”“ » وذلك لأن شهادة الحق لنفسه حق › وشهاد م 
له رسم »> فكيف يستوي الرسم مع الحق » ومن أبن للتراب طاقة على 
تجلي نور رب الأرباب . 


وقال سعيد بن جبير : كان حول الكعبة ثلانمائة وستون صنماً › 
فلما نزل قوله تعالى : « شهد الله » حرت الأصنام سجداً حول الكعبة © . 


# # # 


(۱) أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبر اني وأپو يعل . 


)+( سورة آل عمران » الآية : ٠۸‏ . 
(۳) يعني : تعبدھم بہا حتی أصبحت شر طا ئي الاسلام » وذ كرا پرفع الار جات . 
(:) انظر الدر المنثور ٠١١/١‏ . 


¢ 


£ e iv 
أسماء كلمة التوحيد‎ 


وذلك لأنها تدل على نفي الشرك على الاطلاق . وفائدة قلا : 
على الاطلاق. » أنه تعالى لما قال : فإ ول لمكم" له“ واحد” ي © . أمكن 


أن يخطر ببال. أحد أن .يقول : إن هنا واحد » فلعل إله غيرنا مغاير 
لاهنا . فانته تعالى أز ال هذا التوهم ببيان التوحيد المطلق » فقال : .هل لإ إله 


إلا هو 4 .. وذلك لأن قولنا : لا رجل أي الدار » بقتضي في 
الماهية › ومی انتفت الاهية « انتفی جدیع افرادها, ؛ إذ أو حصل فرډ 
من أفراد تللك الماهية لحصلت تلك الماهية » لأن كل فرد من أفراد الماهية 
یشتمل عل الماهية "و إذا:وجدت الماهية فذلك يناقض نفي الماهية »-فشت 
أن قولنا :لا تجل ”تي الدار »يفي الثفي العام الشنامل' فإذا قيل بعد ذلك“ : 
إلا زيداً » أفاد التوحيد العام الكامل . 

ثم اعلم أن هذا تمرتين : 

الأولى : إن جوهر الانسان خلق ني الأصل مشرفاً مكرما › قال 
تعالى : فإ ولقد كرمنا بي آدم ¢ . فإذا كان الأصل فيه كونه 


مكرما » کان كونه مطهراً على وفق الأصل › وكونه منجساً على حلاف 


الأصل » ثم إنا رأينا الانسان مى. أشرك صار نجس » بدليل قوله تعالى : 


(۱) سورة البقرة » الآية ٠١۳٠:‏ . 
(۲) سورة الإسراء » الآية : ۷١‏ . 


TS 


} اناا ن ا نجس" ي © . فإذا كان الشرك يقتضي کون 
ا ن ا »> فکونه موحداً بأن يقتضي کونه طاهراً 
أولى » لأنه على وفق الأصل . وإذا ثب ثبت آن الموحد کامل ي کونه طاهراً 
وجب أن کون من خواص الله تعای > لقوله : ل والطيبات لاطيسبين 
والطيبون الطيبات ي "© . 


الثانية : : أن الشرك سيب عراب امام ٤‏ لیل قوله مال : كاد 
اوا بتفاطرن منه وتنشق الأرض 9 الخال هدا » إن 
دآعوا لارحلمن ولداً ي © . وإذا كان الشرك سببا للحراب العام »> وجب 
أن يكون التوحيد سبباً لعمارة العام »> ضرورة كون الضدين عتلفين ي 
الحکم > فإذا ثبت أن كلمة التوخيد سبب لعمارة العام فأولى أن تكون 
سبباً لعمارة القلب الذي هو محل الوحدانية »> ولعمارة اللسان الذي هو 
عل ذكر الوحدانية » وذلاك يناسب عفو الله عن أهل القوحيد . 


الاسم الثاني : 

إن هذه الكلمة تسى « كلمة الاخلاص » . وكان معروف الكرخي ° 
يقول : « يا نفسي ٠‏ تخلصي ». ثم التحقيق فيه : أن كل شيء يتصور 
E O‏ 
وسمي الفعل إخلاصاً . 

ولا شلك أن كل من أتى بفعل اختياري فلا بد له ي ذلك الفعل 
من غرض » فمى كان الغرض ني الفعل واحداً > سمي هذا الفعل 
إخلاصاً . فمن تصدق وكان غرضه حض الرياء فهو غير علص › 


)0( سورة التوبة » الآية : ۸ 


(۲) سورة النور › الآية : ٠‏ 
e‏ ۰ 0 1 . 
(e)‏ معروف الكرخى ؛ عابد » زاهد » عام > مجاب الدعوة . مات سنة ۲۹۵ ۵ . 


4 


ومن كان تغرضه محضن التقرب إلى الله فهو مخلص › ولكن العادة جارية 
ENV a‏ 
الشوائب ی ا 
احق ٠,‏ 


فإذا عرفت هذا فنقول : الباعث على الفعل إما أن يكون روحانا 
فةط > وهو الاخلاص « أو شيطانياً فقط > وهو الرباء »> أو مرکا 
منهما » وهو على:ثلاثة 'أقسام > لأن الطرفين إما أن يكونا على السوية › 
أو يكون الروحانيأقوى » أو يكون النفساني أقوى . 


القسم الأول : وهو أن يكون الباعث روحانياً فقط › وهذا لا يتصور 
لا ع ف و ا و ت ر ا 
مقر » حی الا بحب الاأکل والشرب »› بل تکون رغبته فيه کرغبته في 
قضاء الحاجة » من حيث أنه ضرورة الحبلة . فلدلك لا يشتهي الطهام 
لأنه طعام › بل لأنه يقويه على عبادة الله. . فمثل هذا الشخص إذا أكل 
أو شرب أو قضی حاجته کان خالص العمل في جمیع حرکاته وسکناته» 
ولو نام مثلا لتستريح نفسه فتقوى على عبادة الله كان نومه أيضاً عبادة . 


أا القسم الثاني : وهو أن يكون الباعث نفسانياً > فهذا لا يتصور 
إلا من حب للنفس والدنيا »> مستغرق امم بهما ٠‏ بحيث لم يبق لحب الله 
ي قلبه مقر . وكما أنه في القسم الأول لما غلب حب الله وحب الآلحرة 
على قلبه » اكتسب محركاته الاختيارية هذه الصفة »› فكذلك من غلب 
على قلبه حب النفس والدنيا » اكتسبت جميع أفعاله تلك الصفة › فلا 
يشلم له شيء e‏ وهذان e‏ کیم ف اللواب 
والغقاب ٠ ٠.‏ 

وما e‏ الباقية 0 ل : 

أما الذي فيه الباعثان متساویین » فالاًظهر آنہما يتعارز ضان »و يتناقضان»› 
فيصير ذلك العمل لا له ولا عليه > وأما الذي يكون أحد الطرفين فيه 
أغلب › فينحط منه ما يساوي الطرف الآحر > وتبقى الزيادة موجبة 


= 


أثرها اللائق بها . وذلك هو المراد بقوله تعالى : فمن يعمل مثقال 
ذرقر خر ره » ومن يعمل مشقال ذرقر 2 يره چ . وقولڵه : 
إن اله لا بظلم مثقال ذرة ي © . 

وتام التحقيقق فيه : أن الأعمال هما تأثيرات ني القلب › فإذا خلا 
المؤثر عن المعارض خلا الأثر عن المضعف » وإذا كان المؤثر مقروناً 
بالمعارض »> فإن تساويا تساقطا › وإن كان أحدهما أغلب فلا بد وإن 
عصل في از اثد مقدار الناقص » فيحصل التساوي بينهما » أو حعصل 
التساقط ويبقى القدر الزائد خالا عن المعارض › فيؤثر لا محالة ثرا ماء 
وكما لا بخلو مثقال ذرة من الطعام أو الشراب عن أثر ني الحسد» فكذلك 
لا علو مثقال ذرة من اللمحير والشر عن أثر ني التقريب من باب الله تعالى 
ن التعبیر منه . فإذا جاء بما بقربه شبرآً مع ما یباعده شرا فقد عاد إلى 
ما کان عليه » لا له ولا عليه . وإذا كان أحد الفعلين ما يقربه شبرين 
والفعل الثاني ما يباعده شير واحداً اقترب لا محالة شبراً إلى الله . 


واحتج من زعم أن الشوب لا ثواب عليه بوجهين 


الحجة الأولى : ما روي أن رجلا سأل النبي لتر عمن يصنع 
المعروف ثم بحب أن بحمد عليه ويؤجر › فلم يدر ما يقول حى نزل : 


4 o oz, 


فمن کان برجو لاء زفي مل صا ولا يشرك 


الحجة الثانية : ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام 
قال لمن أشرك ني عمله أحداً : « خذ أجرك ممن عملت له » “ . وعن 
ابي للق أن الله يقول : أنا أغى الأغنياء عن الشرك › من عمل 
عملا أشرك فيه غيري › ترکت نصيبي لشریكي  »‏ . 


. ۸ » ۷ : سورة الزلزلة › الآيتان‎ )١( 


. >٠٠ : سورة النساء > ألآية‎ (r) 

)س( سورة الكهف › الاية : ٠٠١‏ . 

(؛) الواحدي ي أسباب الثزول . ص ۷۸ . 

(ه) رواه الترمذي » وأحمد » والطبراني > وأبو داود . 


¥ 


٠‏ وابلحوابة عن اة 'الأولى + أا محمواة على ما إذا أتى . بالعمل 
لغرض الدنيا فط أ أ 0 


والحواب عن الثانية : أن لفظ الشرك مول على تساوي الداعيين › 
وقد بينا أنه عند التسلوي ينحبط كل واحد منهما بالآخر .. 
إذا عرفت هذه المقببمة فنقول : كلمة لا إله إلا الله »> مسماة بكلمة 
الاحلاص » وذلك أن الأصل ني هذه الكامة عمل القلب › وهو كون 
الانسان عارفاً بقلبه وحدانية الله تعالى » وهذه المعرفة الحاصلة بالقلب 
مستحیل أن يأتي بها لغرض آخر سوی طاعة الله وحجبه وعبودیته › فهذه 
امعرفة إن طلبت ظلت وجه الله تعالى » لا لغرض آخر البقة > لاف 
سائر الطاعات البدنية > فاا كما يۇتى با لتعظيم الله » قد يۇتى ا 
لسائر الأغر اض العاجلة من الدنيا »> وطلب المدح والثناء »> فلهذا السبب 
سميت هذه الكلمة بكلمة الاخلاص 


» * i *% 


) الاسم الثاني هذه الكلمة « كلمة الاحسان» : ۰ 
ويدل على صاحة اهدة التسمية القرآن والحبر والمعقول . أما القرآن 
قآیات .: 2 
احداها : قوله تعالى : لإ هَل جزاء الإحسان إلا الإحسان بي © 
قال المفسرون : المراد من قوله : ( هل جزاء الاحسان ) : هل 
جزاء الابعان ‏ . والتحقيق فيه : أن عليك عهد العبودية » وعلى كرمه 
عهد الربوبية » كما قال الله تعالى : إوأوفوا بعهلدي أوفبعهند كنم ي ۳ 
وعهد عبوديتك : ان تکون عبدآً له لا لغيره . م كمال هذه الدرجة : 
أن تعرف أن کل ما سوی الله فهو عبد له > کما قال :: إن کل من 


ê : سورة البقرة » الآية‎ )۳( . ٠٠ : سورة الرحمن » الاية‎ )١( 
. ۷۴/۱۷ تفسر القرطبي‎ )۲( 


= € س 


ي الستموات والأرض إلا“ أتى الرحمن علدا . ومن تى بالفعل 
على أحسن الوجوه کان مستا فيه . وقوله : لا اله الا الله » یدل على 
اعترافه بان کل ما سواه فهو عبده ومربوبه . فشبت أن قول : لا إله إلا 
الله »> احسان من العبد »› فقوله : ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ) ` 
أي : هل جزاء من أ تی بقول لا إله إلا اله إلا ان أجعله ي اة 
لا إله إلا الله . ٠‏ 


وانيها E ay i‏ 
والمراد من قوله : ( للذين أحسنوا ) هو : قول لا إله إلا اله باتفاق أهل 
التفسير ‏ .. وبدليل أنه لو قال ذلك ومات ولم يتفرع لعمل آخر دخل 


والثها قوله : ل ومن" أحسن قولا ممن" دعا إلى الله وعمل 
صالاً ي . واتفقوا على أن هذه الآية نرلت ني فضيلة الأذان › وما 
ذللك. إلا لاشتمال الأذان على كلمة لا إله إلا الله . وأيضاً فإنه تعالى قال 
في صفة.الكافرين : ل ومن" اتم ممن افتری على الله کذباً 7. 
فكما أنه لا قبيح أقبح من كلمة الكفر » لا حسن أحسن من كلمة 
التوحيد » ومذا قال تعالى ني أول سورة المؤمنين : ل قد أفلح 
المؤمنون ‏ . وقال أي آنحر السورة : فإ إته لا يقلح الكافرونًي ١‏ . 

¢ إنه لما کان قول الموحد حسناً کان مقیله حضتا کما قال تعالی : 
أصحاب.الحتة يومئذ أ خير مستقرا وأحسن مقلا ي ^ . 
و لما كان قول الكافر قبيحا كان مقيله أيضاً مظلماً › قال تعالى : ل والذين 
كفروا أولياؤ هم الطاغُوت يخر جوم من الور إلى الظلمات ي0 . 


ك )٩(‏ سورة المؤمنون › الآية : .١‏ 
(۲) سورة يونس ء الاية ۽ ۴١‏ : (۷) سورة الممنون › الآية : .1١١‏ 
(۴) انظر تفسير القرطبي 1 : (۸) سورة الفرقان › الآية.: .٠٤‏ 
وف ا م : )٩(‏ سورة البقرة » الآية : .٠٠۷‏ 


(ه) سورة العتكبوث ¢ A:‏ 


£ - عجائب القرآن م ٤‏ 


ورابعها قو له تعالی : التي PES‏ القوال فیشبعون ˆ أحسنه ي . 
ولا شك آن أحسن القول لا إله إلا الله . 


ونخامسها قوله تال : إن الله امىر بالعد'ل والإحسان ¢ 0 
قیل : العدل : الأقفر اض غما اسو ی أله تعآلی »> والاحسان : الاقبال 
على الله تعالى , ٠.‏ ۰ 


ا : قوله تعال ' : إن اخسنتم احسنتّم ف سکم ي۳ ي 
El e‏ 


e u‏ ا : لين قالوا ay‏ الله الحتنی 
وهي ابحنة ٠‏ والزيادة هي النظر إلى وجهه الكرم » © 


وأما المعقول فهو : إنه كلما كان الفعل حسناً کان فاعله کر 
إحسانا » ولا شلك أن أح سن الأذ کار ذكر لا اإله إلا الله › وأحسن 
المعارف معرفة لا إله إلا الله » وإذا ا و 
لكر إخساب.. 


الاسم الر اج ١‏ عو ةت :.٤‏ 

قال الله تعال في اسورة الرعد : وله ادعوة التق" ¢ 
قال ابن عباس : هو قول لا إله إلا الله ”° . 8 أن قوله تعالى : 
« له دعوة الحق » يفيد. الحصر › ومعناه : له هذه. الدعوة لا لغيره › 


کما ان ۶ 5 ا دين ٩‏ . معناه : لکم 


)0( .سورة ة الزمر ¢ الآية :; e‏ (ه( سور ة الرعد الآية : 4 
(۲) سورة النحل »> الا 4 )٩(‏ انظر الدر المنثرر ۲٠١/۳‏ 


(۴) سورة الإسراء › الآية : ۷ . (۷) سورة الكافرون › الاية  :‏ 
(4) انظر الدر المنثور ٠۷/۳‏ . ا 


دینکم ۵ لغی رکم > ولي ديي > وتحقیق الكلام. ي إثبات هذا الحصر 
أن التق تقيض الباطل »> فالحق هو الموجود »> والباطل هو العدوم » 
فلما کان الحق سبحانه وتعالی حقاً ئي ذاته وبذاته وصفاته › وکان متنع 
التغبر في حقیقته > کانت معرفته هي المعرفة الحقة » وذكره هو الذكر 
الحق › والدعوة اليه هي الدعوة الحقة . 


اما کل ما سواہ فهو مکن لذاته › ولا یکون حقاً لذاته › فلا کن 
معرفته واجبة التحقيق » ولا ذكره ولا الدعوة اليه . وإذا ثبت هذا ظهر 
ققق قوله تعالى : ( له دعوة الحق ) . 


واعلم أن دعوة الحتى تارة تكون من الحتى للخلق إلى الحتق > وتارة 
تكون من الحلتق للخلق إلى الحق . 


أما الأول فنقول : إما أن دعوة الحتق تكون من الحتق فلأنه تعاى 
هو الذي دعا القلوب إلى حضرته > فلولا دعوته إلى تلك الحضرة › 
وتوفيقه ني ذلك ما كان الوصول › وإلا فمن أبن يتمكن العقل البشري 

من الوصول إلى حضرة الته تعالى . وأيضا فلأن مبادىء الحركات » وأوائل 
المحدثات تنتهي إلى قدرة الله اوقا وار > وطمذا المعى قال الله 
تعالى : ف لله الأمر من قبل ومن بد ي “ . وآما أن تلك الدعوة 
للخل فلقوله تعالى : لمن املك اليوم بي " . وأما الانتهاء إلى الحق 
فلقو له تعال : ووإن DEON‏ 

وأما أن دعوة الحتى تارة تكون من اللحلتق فلقوله تعالى : فإ ومن 
أحلسن قولا من" دعا إلى الله ي © . ولقوله : ف إتنا معنا 
ماديا ادي للإعان ي ۳ : 


(1) سورة الروم » الآية : 4 . (4) سورة فصلت › الآية : ٠۳‏ . 
(۲) سورة غافر » الآية : ٠١‏ . (ه) سورة آل عمران ».الآية : ۱۹۳ . 


)۳( سور ة النجم ¢ الآية : ۲ . 


E E 


الاسم الحامس « كلمة العدلة) :: ١ ٠‏ 
قال الله تعالى : ف إن اله يأمر بالعدل والاحسان ي © . 
قال عثمان بن مظعون الحخمحي : ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياء من 
رسول الله للقي › وذلك أنه کان کثيرآً ما بدعوني إلى الاسلام › فاستحییت 
و امات :۲۰ ولکن الاسلام ما کان مستةر ا ف قبي م نه عليه 
السام دعاني. يوم فجلشت اليه > فبينما هو يحدثي إذ وقع بصري على 
شخص ينزل من السجاء» فذا هو جبريل عليه السلام » فقال :. يا محمد !1 
« إن الله يأمر بالعدل والاحسان » . العدل : شهادة ألا إله إلا التهب» 
و الاحسان : القيام بالمبو دية . قال عثمان : فو الاسلام في قلبي ٩‏ 
وقال ابن عباس : العدل : شهادة ألا إله إلا الله ». والاحسان : 
الخ د ل ا 
وقال آخرؤن.: العدل مح الناس. بالرعاية » والاحسان مع نفسك 
بالطاعة .ب 2 َ 
قال ا ن٣‏ 0 3 ا ° 3 لز کک ¢« )0( 
وقال آخرون : العدل مع الأعضاء ٠‏ والاحسان مع القلب © . 
2 وقال. اجون العدل 2 رۋية الافتقار إلى :الق »> والاحسان 2 
مشاهدة الحى إلى كل شيء في الحلق ST . ١‏ 
٠‏ واعلم أن السب في تسمية هذه الكلمة بكلمة العدل وجوه : 


الأول-: أن المدل اني كل شي« : تحصيل. ما هو سبب اعقداله › 
وكمال حاله. ومن المعلوم أن كمال القوى الحساسة :ي إدر اك المحسوسات› 
وكمال القوى الشهوانية ني طلب الأشياء النافعة الحسمانية > وكمال 


.۷ : (ه) سورة الإمس اء » الآية‎ . ٩۰ : سورة النحل » ألاية‎ )١( 
.٠٠/۲ انظر الدر. الميثوزر‎ )٩( . ٠7 , ۷4/۳ انظر الدر المنثور‎ )۲( 
. ٠٥/۲ انظر الدر المنشوٴر‎ )۷( ..۸۸[٠١ انظر تفسير: القرطبني‎ )۴( 


(4) انظر تفسير القرطبي ۸۸/٠١‏ . 


~~ ¥ س ا 


القوى الغضبية أي دفع الأشياء ابلحسمانية المنافية › وأما القو ى العقلية وكمال 
حالما » وغاية سعادتما » فبأن ترسم فيها صور الحقائق › وأشباه المعقولات 
کما ھی » حی تصیر الةوى العقلية كالمرآة الي تتجلى فيها صور 
الوجود بتمامها ا . 
ولا شلك أن أشرف العقولات وأعلاها : معرفة جلال الله وقدسه 
ج وعظمته وعزته »> فكان غاية المعقول + واعتدال الأرواح البشرية › 
والقوى العقلية : کوما مقبلة على هذه الالة › مستغرقة فیها فلهذا 
:السبب الثاني .أن هذه الكلمة»إنما سميت بكلمة العدل لأن معرفة 
الله متو سطة بين الافراط الذي هو التشبيه »> وبين التفريط الذي. هو 
ني التعطيل » والحتق هو طريتق .الاعتدال بين هذبن الطرفين المتباينين ٠‏ . 
م السبب الثالث :۽ ن ترك النظر والاستدلال ٤‏ معرفة اله تعالى › 
وعدل على .الطريقة الي ألفها محثه وخياله > وقع ي الضلال ٠١‏ ومن 
توغل ني الببحث > وأراه الوصول إلى كنه العظمة » وهوية الحلال »> 
یر .. وتر دد :بل عمي:٠‏ فان ؤر جلال الاية مما يعني أحداق العقوللى 
اليشرية > فصار هذان الطرفان مذمومين . © E CGR‏ 
والطربق اسيم هو : أن مخوض الانسان البحر المعتدل في البحث» 
. ا 8 4 . x‏ " | 
ول التق › ول هذا 2 السلام بقوله : . « تفکتروا ي 
الللق.» ولا تتفكروا ني الحالق € ٠. ٠٠ ٠‏ ّ 
ن یل : کین اسر اق تعای با ی ر ر چ د 
تعالی ٠:‏ وان تستطيهو | أن" دلوا بي التساء ولو حرصم € ٠‏ . 


NI 0‏ 
)0( أعر جه أبو نداود عن ”أبن عمر . () سورة النساء > الآية :. ٠۲١‏ : 


— ٣ 


فمن يعجز عن. العدل: ني .حق النساء يقدر على العدل ني معرفة الأحد 
الق ي و | ٠‏ 


فابمحواب : نه تعالى أظهر عجزك ني الضعيف» وأقدرك على الشريف» 
لتعرف أن الكل منه سبحانه وتعالى . 


 # #* 


الأسم السادس « الطيب من القول » : 
قال الله .تعالى .ني سورة. احج : ل وهدوا إلى الطتينب من اقول ب0 . 
وأي كلمة توجد أطهر وأطيب من هذه الكلمة وقد قال تعالی : ل إتہا 
المشركون نجس ¢ .ثم إن النجاسة الحاصلة بسبب كفر بين 
سنة تزول بسبب ذكر هذه الكلمة مرة واحدة . 
ونحقيق القول فيه .: أن الطيب هو اللذيذ . واللفة هي : إدراك 


اللائم . وقد بينا أن الملائم للقوى الحساسة : ادراك المحسوسات » 

والملائم للقوى الشهوانية. :. جلب النافع . ابحسماني پک 
دفع .المنافي الجسماني › وأيا الاثم للقوة العقلية فهو إدراك جلال الل 

i a N . وقدسە وعظمته وعزته‎ 


إذا عرفت هذا فنقول : دراك القوة العاقلة أقوى من إدراك القوة 


بإلحساسة ٤‏ وسيأتي شرح هلا فیما بعل إت شاء الله .تغالی ٭» وأما مدرکات o‏ 
۱ لوی 2 فهي الاعراض القائمة بالأجسام الكائنة الفاسدة » ومدرلي = 
ا ةَ العاقلة ي :رذات الله تعالی وعظمته و جلاله . وظاهر أنه كلما ا 
ا الراك أقرى والدزك شرف كانت اة الاسلة بسي الاير ٠‏ 


فعلى هذا نسبة الللة المقلية لى اللذة الحسية في الشترف والقوة كت 


۱ 13 ا 
ES EE 0)‏ 0( جود ة.التوبة .> للآية : .۲۸ , 


f 


الادراك العقلي إلى الادراك الحسي › وكنسبة ذات الله تعالى وصفاته 
ني الشرف والتعالي إلى الأعراض القائمة بالأجسام . وكما أنه لا نماية 
للنسبة الحاصلة بين هذين الادراكين وبين .هذين المدركين »› فكذلاف 
لا اة للشسبة الحاصلة بين اللذات العقلية الحاصلة يسبب إدراك خلال الله 
وبين اللذات الحاصلة بسبب الروائح والطعوم وسائر المحسوسات . 


وإذا عرفت هذا ظهر أن الطيب المطلق هو : معرفة ألا إله إلا اللهء 
وذكر لا إله إلا الله » والاستغراق ني أنوار جلال لا إله إلا الله › فلهذا 
السبب قال تعالى : فل وهدأوا إلى الطيب من القول ي . والمراد مله : 
كلمة لا إله إلا الله . 


والألف واللام ني لفظة ر الطيب ) للاستغراق ‏ كأنه تعالى ينبه 
إلى أنه لا لذيذ ولا طيب إلا هذا ٠»‏ وذلاف هو الحتق » لأنا بنا أن أطيب 
اللحسوسات بالنشبة إلى طب هذه الحالة عدم محض ٠»‏ فلذلك بين حرف 
الاستغراق أن كل طيب ليس إلا ذلك . 


الاسم السابع « الكلمة الطيبة » : 


قال الله تعالی : و آم تر كيلف فرب الل مل کل 
طيبة كشجرة طيبة أصامها ثابت وقرعلها في اللتماء ج © . اختلفوا 
ئي آنه تعالی لم سا کا طا عل جره 


الأول : آنا طيبة عى آنا طاهرة عن الةشبيه والتعطيل › 'ولكنها 
متوسطة بينهما » مباينة لكل واحدة منهما . كما أن اللبن خارج من بين 
الفرث والدم » وهو مبرأ عنهما » مصفى عن شائبة كل واحد منهما . 


۲١ : سورة الحج › الآية‎ )١( 
سورة ابراهيم » الآية : ؛‎ )۲( 


— 00 


الثاني : أنها طيبة عى أن صاحبها يكون طيب الاسم ي الدنيا 
طيب المسكن ني الفقبى > أما طيب اسمه فلقوله تعالى. : ل والطيبات 
الطيبين ‏ ”“ . وأراد به المؤمنين والمؤمنات ا 
فلقوله : ٭ ومسا کن طيبة ني جنات عدآذر  ٩‏ , 


الثالث : أا ل أا مقبولة > يقبلها الله تعالى »> وتصعد 
إليه > كما قال تعالى : ف إلينه يصع الكَلمٴ اليب ¢ ° > قالوا 
والسبب في أن هذه الكلهة تصعد إلى الله تعالى بذاتما : آنا طيبة . وقال 
عليه السلام : « إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب » " . 

وتام التحقيق فيه : أن العقل والروح عاشقان على التحلي والعرفة 
والمكاشفة علج ما سبق قى تقريره بالبرهان › والمعرفة مجذربة إلى المعروف › 
وإذا تصاعد العرفان إلى المعروفب -والعارف ملازم للعرفان - انجذب 
العارف إلى المعروف صمل اليه , فذلك هو المراد من قوله : ولیه 
يصعد الكلم الطيب) . 

فإن قيل : قال المفسرون : الشجرة الطيبة هي النخلة ” . فما السبب 
في تشبيه كلمة التوحيد بالنخلة ؟ . 


فالحواب عنه من وجوه : 


الأول REE‏ 
دون البعض TT‏ 


اتوحید لا تحصل في کل قلب . 
الثاني : أن النخلة 0 اأنبار > وكذا كلمة القوحيد أعلا 
الكلمات a‏ ۰ ۰ 


لثالبث ب إن الشجرةالطيبة ثإبتة. في الأرض > وفروعها أي السماء 


)0( سورة النور › الآية : ۲١‏ . (4) سورة فاطر ٠‏ الآية .٠١ ٠:‏ 


(۲) انظر الدر المنشور ٠٠۰/۲‏ . (ه) آخرجه آبی داود من ابن عمر, . 
(۴) سورة التوبة › الآية : ۷۲ . )٩(‏ أنظر اتضسير القرطبي ٠١/۸‏ . 


0 س 
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فكذا أصل الكلمة الطيبة ثابت في القلب › وهو المعرفة › وفرءها ثاہٹ 
ي السماء وإ ليله يصعد الكلم الطيب ي © . 


الرايع : إن النخلة تحمل كل سنة مرتين » فكذللك الابعمان يحمل 
ي الدنيا مرة فيثاب المؤمن لأجل إعانة بأهلية الشهادة والولاية والأمانة . 
ومرة أحرى ني بالآحرة ٠‏ وهي الحنة الباقية › والنعمة الدائمة . : 


الخامس : E‏ مرها واة لا خير فيها 

فإن قيمة ت تلك الثمرة لا تنقص بسبب تلك النواة > وكذأ 
ا ا 
ف ذلك : ل يا عبادي الذين أسرفوا على تسم 
لا تقلنطوا من" رحمة. الله > إن الله يغفر الذانوب جميعاً » له هو 
الغفور الرحيم ي " . : 
السادس : إن النخلة أسفلها الذي يقرب من الناس كله شوك › 
me‏ »> فكذلاك الدين » أوله القكاليف 


قة الي هي كالشوك › وني أعلاه الثمرة الحلوة اللذيذة › الي ي 
اللحنة والمعرفة . 


الاسم الثامن من « القول الفابت » : 
قال الله تعالی : ل يقبت ال ال“ آمندوا بالقتوال القابت ني 


ا ر الدأتيا وني ا وعلة التسمية من وجوه : 


الأول : أن المد كور المعلوم ثابت واجب الثبوت لذاته › تع امد 
لذاته a SS‏ 


۷ سورة ا ا‎ )۴( . ٠١ : سورة فاطر » الآية‎ )١( 
٤ ٣ : سورة الزمر › الآية‎ )۲( 


— ¥ 


واجب الوت الات C2‏ کان اقول والاعتقاد کذلاك ¢ فلهذا سنماه. .الله 
بالقول الثابت . 


: أن هذا القول. ثابت لا يؤثر الذنب فيه » بل هو مؤثر ي 
5 الذنب لن الموحد. وإن عءعظمت ذنوبه » إلا أنه ترجی اه ا 
قال الله تعالى : ل إن الله لا يعفر أن شرك به وف ها دوق ر 
ذلك من" يشاء ۾ © : والكافر وإن عظم كفره إذا رجع من الكفر 
o‏ 


: إن هذه الكلمة ثابلة ني الآخرة < تر تفع و 
وذلك أهل ابحنة يشتغلون في ابحنة بذكر التوحيد . ألا ترى أن الله 
أخبر عنهم بقوله : ظ وقالوا الحمند له الذي أذأهب عتا الحرن ٩.‏ 
» وقالتوا الحملد لله الذي صتدقنا وعد ي ”© .ل الحم لته الذي 
هد انا هذا ا( 7 


الرابع . a. lL‏ اا > وذلك لأن ول .من شید 

El ¢ o‏ : و شهد الله آنه .لا له 

هو ي *“ . فشهادة جميع الشاهدين بتوحيد الله .تعالى. فرع ٠‏ على 

الله »> وشهادة الله هي الأصل » فكل شهادة أصلها شهادة 
الله فهي ثابتة أي الدنيا والآخرة . 


الحامس : أن الانسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار ٍ « 
ومع هذه الكلمة لا يعمل فيه الماء والنار . 


أما بيان أن الانسان بدون هذه الكامة يعمل فيه الماء والنار »> فإن 
فرعون أغرق ني الماء > م اتتقل من الما إلى النار »> بدليل غوله 


)0( سورة ة النساء » الآية . 0 
(۲) سورة فاطر » الآية ٠٤٠١‏ . 
(r)‏ سورة الزمر › الآية : ٤‏ 

(4) سورة الأعراف ء.الآية :. 4٣‏ 
(ه) سورة آل عمران » الآية : ۸ 


< OR 


تعال : فإ أغرقوا فأدخاوا تازا ¢ “ . وعجل السامري ‏ احرق 
بالتار ألا ٠‏ ثم تقل من الار إلى الماء . بدلیل قوله تعالی : و( لسحرقته قنه 
ٹم لنشسفته ي اليم ا 4 ۳ , 


وما آنه مع هذه الكلمة لك يعمل فيه لاء ولا النار ¢ فإن [براهيم 


ST GG et 


وم عمل الاء في موسی فإذا حفت عليه فلي ا وا خاي ولا 
حزني > إنا راد وه من المرسلين ي . 


#* # # 


الأسم التاسع « كلمة التقوى » : 


قال الله تعالی : فو والزمهم كلمة التقوى ‏ "© . وني سيب هذه 
القسمية وچوه : [ ا 


الأول : انه لما اتقى صاحب هذه الكلمة ان صف ربه با وصفه به 
المشر كون وصفت هذه الكلمة بنا كلمة التقوى › ورأس الثقوى › 
اتقاء لكلمة الكفر . 

م في هذه الآية إشارة وبشارة . 

أما الاشارة فهي آزه تعالی سمى لفسه .( اهل الققوى » فقال : 
ل هو أهل التقلوى وأهل' المغفرة تي ۷ O‏ 


الققوى فقال : « وأاز مهم كلمة التقوى » . وكأزه تعالی بقول : آنا أهل 


٠٠ : سورة نوح » الآية‎ )١( 

(۲) هو عجل صنعه موسى السامري من بني إسرائيل › وعبدوه في غيبة موسى عليه السلام , 
(۴) سورة طه > الآيةَ : )٩( . ٩۹۷‏ سورة الفتح » الآية : ٠١‏ 

() سورة الأنبياء > الآية + 14 (۷) سورة المدثر ء الاآية : ١ه‏ , 

(ه) سورة القصص › الآيةَ : ۷ 


— 84 


أن أكون a‏ الكلمة › 5 امل لذ کر هذه الكلمة > فما 


اعام بم هذا الټرف Up‏ ا 
وأما البشارة فهي أنه تعالی قال او a‏ التقنرى 
وکانوا أجقٴ بہا۔واهلها ‏ . فأثبت أن الموحدين أحق اللعلق بهذه 


aE E 
e . فهذا یدل عل آلا بارع *الإبمان.من قلب المؤمن‎ 
كانتي :تي يان للم سيت جاه لكلب يكل اتر : و‎ 
هذه الكلمة واقية لبدنك من السيف ٴ وللت من الاستغنام ' ¢ ولذمتلك‎ 
من الحزية » ولأولادك من السبى › فإن انضاف القلب إلى اللسان صارت‎ 
واقية لقلبك عن الكفر › وإن انضم التوفيتق اليه صارت واقية لحوارحاك‎ 
عن المعاصي > م قال : « والزمهم كلمة التقوى (. آي : حن ألرمتاجم‎ 
بمذه الكلمة الي هي المغتاح لباب الحنة › فتحن أردناه ا‎ 
: ما أرادونا + غفلنا انة عليه أي فتح هذا إلباب > وتقريره بقوله تعالى‎ 
و س‎ 
تمنو ن“ علبلك أن اسَوا » قل" لا توا على إستلامكمد»‎ 
ل اف یکم لت هداکم ا‎ 


E Eg A 


e 


3 وجاملتھا کله باقة“ ماه ا لرل لزل إلا 0 
ویدل عليه وجوه 1 


الأول فة هله الله وهي قرله تال a‏ قال“ ا 
لأبيه E SL EE‏ الي فطرني فاته سيهادين ٠)‏ 


)0 سور تالفتے :الاي ا ۴ا“ (9) تفسیر المازن < .A\/Y‏ 
(۲) سورة الحجرات ء الآية ٠ .٠۷-:‏ (ه) سورة الزحرف >.الآيعان ۴۹۰۰ » ۲۷.. 
(۳) سورة الزخحرف › الآية : ۲۸ EOE SE‏ 


ل س 


وکان معی : ( اني براء ) نفي الاهية عن الأشياء الي کانوا 
يعبدو نما . ثم قال : ( إلا الذي فطرني ) . فکان فيه اثباث الالية لذي 
YY‏ المعنيان كان مجموعهما هو قول : لا إله 
کک : ل وجعلها كلمة بأقية ي عقبه ‏ . فثبت أن المراد 

ن الكلمة لباقية قول لا إلة إلا الله . : 


_ الثاني ۽ أنه تعا! yT‏ الةصص : ول“ تداع مع الله u‏ 
انحر لا إله إل هو:» كل شيء الك إلا وجلهه ج . ا 
شيء هالك إلا هو » فإنه واجب الدوام والبقاء . والسرمدية وقد عرفت 
أن الةول تبع المقول > والاعتقاد تيع المعتقد » فكان صدق لا إله إلا 
الله »> وحقيقة لا إله إلا الله واجبي الثبوت والبقاء والدوام « و م 
المراد بكو ما باقية . 


الثالث E‏ التوحيد لا يزول بسبب المعصية > والمحصية 
تزول بسبب التوحيد › ويفا التوحيد یبقی م آهل الحنة » وسائر 
الطاعات لا تبقى ریا بن عبد الله عن النبي لله عن جبريل 
أن الله يقول يوم القيامة : مالي أرى فلان بن فلان في صفوف 'أهل 
النار. ؟ فأقول .: يارب ٠‏ آنا لم جد له حسنة.. فقول الله تعالى : إني 
سمعته ي الدنیا یقول :.احتان یا متان » فاذهب اليه فسله . فیأتیه فیجده 
ي زاوية من زوايا جهام يقول : يا حنان يا منان » فيسأله جبريل عن 
هذه الكلمة » فيقول : وهل حنان منان غير الله . قال جبريل : 
فأحذ بيده من صفوف أهل النار » فأدخله ني صفوف أهل الحنة . 


الاسم الحادي عشر « كلمة اله العليا ¢ : 


Erg 


قال الله تعالى : لإ وجعل كلمة الذين فوا افش » 


۸ : سورة القصص › الاآية‎ )١( 


E 


وكلمة أله هي اليا ت “ . واعلم أن السبب ي علو هذه الكلمة 

الأول : هو أن القلب إذا تجلى فيه نور هذه الكلمة كان ذلك التجلي 
نور الربوبية » ونور الربوبية إذا تجلى ني القلب استعقب حصول قوة 
وهيبة ربانية »> ومذا السبب صار المتحققون بذه الكلمة يستحقرون 
الأحوال الدنيوية » ويشفحقرون عظماء الملوك › ولا يبالون بالقتل › 
ولا يقيمون لشيء ء من طيبات الدنيا رز نا »> وکل ذللث یدل على استعلاء 
قوة هذه الكلمة . 


وانظر إلى استغراق ‏ سحرة فرعون لما جلى هم نور هذه الكلمة › 
کیف لم يلتفتوا إلى قطع الأيدي والأرجل › وأن محمد بلقم لما استغرق 
ني هذا النور لم يلتفت إلى الملكوت »› كما قال تعالى e‏ زاغ السَصر 
وما طط ئ 
الثاني : في کون هذه الكلة عالية : استعلاؤها ني الدنيا على ساثر 
الأديان. » کما قال تعالی : : ل لیظهره ٥‏ على الدبن كله ي " . 


. الثالث ٠:‏ كو ما مستعلية على جميع الذنوب › فما ي 
انوي وشي + من انوب لا زی تور هله کله 


¥ * ¥ 


الاسم الثاني عشر « المغل الأعلى » : 

قال قتادة ني قوله تعالى : ل وله المقل الأعللى ي © . معناه 
قول « لا إله إلا الله » .. واعلم أن معنى الئل هنا الصفة »> كذا قال أهل 
اللغة » ونظيره قوله تعالى و ق و ¢ . 
A N O E N O)‏ 


(۲) سورة النجم » الآية : 1۷-. (ه) سورة الرغد » الآية : ٠٠‏ . 
(۴) سورة التوبة › الآية : ٤ . ٠۴۳‏ . 


۲ 


أي صفتها . فصار المراد من قوله : ( وله الل الأعلى ) عين المراد من 
قوله : ( وكلمة الله هى العليا) .. 


¥ ¥ ¥ 


الأأسم الثالث عشر « كلمة السواء» : 


قال الله تعالی : و الوا إلى كتلمة سواء بيلننا وبيلتكم ي © . 
قال بو العالية الرباحي : هي كلمة « لا إله إلا الله » . والدليل عليه أنه 
تعالی قال بعده : ل آلا عبد إلا الله ولا شرك به شا ي . 
ولا معبى هذه الآية إلا ما هو المراد من قول « لا إله إلا الله » . فشت أن 
المراد من كلمة السواء هو كلمة « لا إله إلا الله » . 

ونما يقرر ذلك : أن جميع العقول معترفة بصحة « لا إله إلا الله » 
وجميع الأ لسنة ناطقة بها » وجميع الرقاب خاضمة هما › قال الله تعالى : 
ل ولتئن' سألتتهم من ل سمو ات والأرض” وسخر الش اش 

والقمر ليقولئن الت ي . 
وأيضاً محتمل أنها سفيت كلمة السواء لأنها تفيد الاستواء ني الدين 
والعقل والروح ¢ وتو جب الاستقامة ¢ وترك الاعو جاج ٤‏ الأمور ۰ 


* * * 


الاسم الرابع عشر « كلمة النجاة » : 
والذي يدل عليه القرآن والحديث والعقول : 
أما القرآن فمن وجهين : 
الأول : قو له تعالى : فإ إن" الله لا يقر أن شرل“ به ویخفر 


)0( و(۲( سورة آل عمران » الآية : ٦٤.‏ . 


(۴) سورة العنكبوت › الاية : ١‏ . 


ا 


ما دون ذلك لمن يشاء ي “ . فهذه الآية صربحة في أن النجاة لا صل 
بدون الابمان بلا إله إلا الله > وحصل مع الابمان بلا إله إلا الله . 


والثاني : قوله تعالى : ل وياقوم مالي أدأعوكتم إلى التجاة 
ود عوني إلى التار ¢ . النجاة قول لا إله إلا الله . 


وأما الاخبار فيدل عليه الأخبار الي ذكرناها في الفصل اني ٤‏ 
وثريد ههنا أخبارا أخرى . 


أخدها : ما روی جابر بن عبد الله أنه قال : ئل رسول الله ی 
عن المونحدين فقال  ٠‏ «من' لقي الله لا يشرك E‏ الحنة »› 
ومن TT e‏ 


) وشوا ر شهادة ان لا لله إلا ال 


والثها : رأى عمر بن الطاب رضي اله نه طلحة بن عيد اه 
مقبلا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام »> فقال : مالك 
قال سمت عن سول اله ي حلي ما معني أن امال لا رة 
عليه حو E mT‏ 
موته: إلا أشرق نها لونه › ونتفتس الله ها كربتةا» © ا 
SS‏ 
الموت › وهي : لا إله إلا الله »> فقال طلحة : صدقت »› هي والله . 


ت 


e‏ مة قال : بعث رسۆؤل الله ملق أبا بكر 
ينادي في الناس : « من هد" أن لا إله إلا الله دحل الحنة» © . 
)0 سور ه ة النساء »> الآية : ۸ 

)۲( سو رة غافر ¢ الآية 

TCE () 

(4) أخرجه آبو داود »› وابن ماجه . 

(ه) أخرجه أحمد » عن عمر » وزعن جابر » وعن عشمان . 
)٩(‏ أخرجه أحمد » والترمذي . 


TS 


وخامسها .: قال معاذ بن جبل حين حضرته 'الوفاة : اكشفوا عي 
سجف القبة حى أحدثكم حديثا سمعته من رسول اله تلم i‏ 
أن أحدثكموه إلا أن تتكلوا › أو تتركوا العمل › وتردوا النار . سمعته 
يقؤل : « من قال" e‏ 
تسه النار ۾ 7 


وسادسها : ن عيد الله 87 أبي قتادة عن آي قال NE‏ 
ات ب : د من ق قا : أشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن مدا رسول 
الله > يجري بها لسانه » ويطمثن بها قلبه »> حرمت عليه النار ٠٠‏ 7 .. 


وسابعها : روی ا هريرة رضي الله عنه قال : قال ا الله 
O‏ 
الحنة » . قال أبو ذر : وإن زنا وإن سرق ؟ قال : « وإن زنا وإن سرق » 
oT a‏ 


أنف ا ذر » "۳ . 


وٹامنها : روی معاذ بن جبل عن رسول الله لتم أنه قال : ‹ 
کان آحر کلامه لا إله إلا الله » وفاضت نفسه بعده » دخل الحنة » © . 


# ÛÎ # 


الأسم الحامس عشر د العهد  :‏ 


قال ابن عباس رضي Ny : a ka‏ بعلكلون 
الشفاعة 5 من اتخذ عند الرحمن عهداً ¢ )( ARA‏ 
لا إله إلا الله . وأقول : الذي يدل على صحة هذا القول وجوه : 


(0 أحر جه النسائي » واپن ماچه > والطبراني في الأوسط . 

(۲) أخرجه مسلم » وابن ماجه » والترمذي . 

(۳) الحديث مروي عن بي ذر » وعن الشيخين مع اختلاف في اللفظ . 
)٤(‏ أخر جه الترمذي »› والدارمى » وان ماجه » وأحمد . 

( 6 سور ةرم € ال 2 


ES‏ عجائب القرآن م 


الأول : :أن قوله : ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهدآً ) فكرة في 
طرف الثبوت » وذلك لا يفيد إلا عهداً واحداً › 'فهذه الآية تدل على أن 
تلك الشفاعة تحص ببب عهد واحد > ثم أجمعنا على أن ما سوى 
الاعان فإن الواحد منه » بل مجموعة لا يفيد تلك الشفاعة البتة » فوجب 
أن يكون العهد الواحد الذي يفيد تلك الشفاعة هو الابمان › وهو قول : 
لا له إلا الله . 


والثاني : أن جماعة من المغسرين قالوا في تفسير قوله تعالى : 
ض وأوفوا بعهلدي وف بهد کم 4 )0( : هو عهد الابمان بدلیل 
أن لفظ العهد مجمل › فلما أعقبه بقوله : ل وآمنوا با أثزلت مصدةا 
ما مَعَكّم ‏ ” . علمنا أن المراد من ذللك العهد هو الابمان › وهو قول 
«لا إله إلا الله > محمد رسول الله » . ۰ 


سے ۾ 3 و‌ 


والثالث : ان أول ما وقع من العهد قوله تعالى : وإ الست برب 4 
قالوا بلى ي " . وذلك أي الحقيقة هو قول لا إله إلا الله > فكأن لفظ 
العهد محمولا عليه . 


وامواشم بان هثم ابت“ » يئاون في سيل اتر اقيتنشاون 
ويقتلون » وعدا عليه حا ني التوراة والأنجيل والقرآن › 
ومن" أوفى بعهلده من الله > فأستبشروا بعكم ¢ © . فکأن 
المهد من جانبك عهد الاقرار بالعبودية » ومن جانب الح سبحانه 
وتعالى عهد الكرم والربوبية › فثبت بهذه الوجوه: : أن المراد من قوله : 
إلا من اتخذ عبد اأرحلمن عهدا ‏ © .. هو قول : لا إله 
إلاالله . ` 


(۱) سورة البقرة »› الآية : ٤١‏ .. 
(۲) سورة البقرة › الآية ١٠:‏ . 
(۳) سورة الأعراف ٠‏ الآية ۾ إ۷ . 
)٤(‏ سورة التوبة »> الآية : ١١١‏ .. 
(ه) سورة مرم › الآية : ۸۷ . 


E CE 


الحامس : قوله تعالى : قل اتخذاتم' عند الله علدا ي © . 
أي قام لا إله إلا الله ° . 


الاسم السادس عشر « كلمة الإستقامة » : 


aS, 


قال الله تعالى : فإ إن الذي قالُوا ربا الله م استعقاموا ي " . 


قال ان مسعود رضي الله عنه : المراد من قوله تعالى : « استقاموا » 
ج ا L8‏ س = E‏ 0 


الرب » ثم أن من المقرين بذلك من أثبت له نداً أو شريكاً . فالذين نفوا 
الشركاء والأضداد هم الذين استقامرا على النهج القوبم »> والصراط 
المستقيم . 


وأعلم أن السلامة ني القيامة بقدر الاستقامة ني نفي الشركاء » فمن 
الناس من أنكر الوحدانية » وهو الشرك الظاهر › والاستقامة ني الدين لا 
تحصل إلا بنفي الشركاء »> كما قال تعالى : فلا نجعلا لله اند اد 
وانتم' تعاتسون ي © . 

ومنهم من أقر بالوحدانية ني الظاهر › إلا أنه يقول قولا يهدم 
ذلك التوحيد » مثل أن يضيف السعادة والنحوسة إلى الكواكب » ويضيف 
الصحة والمرض إلى الدواء والغذاء » ويضيف الفعل إلى العبد على سبيل 
ت الاستقلال » فكل ذلك يبطل الاستقامة في معرفة الحق سبحانه وتعالى . 


الأفعال » وإليه الإشارة بقوله : لأفرأيْت من اتخن إلهه هواه 


ا ا ا ع 
لَك 4 . وقول يوس عليه السلام : ( توقي لماي ٩‏ فان 
الأنبياء عليهم السلام مبرأون عن الشرك الحلي »› أما الحالة المسماة بالشرك 
cE e e a‏ 
الأو قات > فلذلك السبب تضرع الأنبياء ملم e‏ اف الله تعالی ي آن 


يصرفه عنهم . 


الاسم السايع عشر « مقاليد السموات والأرض » : 


قال الله تعالى : .لته متقاليد السموات والأرض . قال 
ابن عباس : هو قول لا إله إلا الله “ . وأقول : هذا هو التق › ويدل 
وچ 


: الأول اا پين ان لو کان قي وجوه امان حمل اقسا ف 
العام » ولاختلت المصالح .»> قال الله تعالى. : و لو كان فيهما آلمة“ إلا 
الله دتا ¢ . فثبت آن الشرك سبب لفسا العام ٠‏ وأن التوحيد 
سبب لانتظام العام . فشبت أن مقاليد السموات والأرض هو قول : لا 
إله إلا الله . e‏ 2 


الثاني : إن بيا أن الشررك سبب فساد العام « بدلیل قوله ا 

3 كاد السموات. يتفطرن مه واتنشق 0 وخر 
الحبال هدا » إن دعوا للرحمن ودا . ورذا کان کذلك 
E‏ ر ۰ 


الثالث :۽ أن أبواب النموات لا تفتح عند الدعاء إا 0 لا له 


(۱) سورة البقرة » الآية : ۱۲۸ . .؛ )٤(‏ تفسير القرطبي › ٩٥/۱١‏ . 
(۲) سورة يوسف › ألآية ٠١١٠:‏ . (ه( سورة الأنبياء » الآية + ¥ 
(۴) سورة الزمر » الآبة .۳ , . )٩(‏ سورة مر م7 الآیتان » ٩۱ ۰ ٩۰‏ . 


کک 


إلا الله »> وأبواب الحنان لا تنفتح إلا بهذا القول » وأبواب النيران 
لاء تغلق إلا بهذا القول › وباب القاب لا يفتح إلا بذه الكلمة › وأنواع 
الوساوس الا تندفع إلا بهذا القول › فكانت هذه. الكلمة أشرف مقاليد 
السموات والأرض » وأعز مفاتيح الأرواح والنفوس والأجسام والعقول. 


* # * 


الاسم الثامن عشر « السديد » : 


قال اله تعالى : فل يا أيها الذين آمنوا اوا الله وقولنوا قول“ 
سديداً ‏ “ . قيل ني تفسيره : الفعيل قد يكون عى الفاعل »> كالسميع 
بمعنى السامع › وقد يكون عى الفعول › كالقتيل عى امقول ٠»‏ 
وريج مى الجروج ا ت جى قال کان نا : آنه ايسد 
على صاحبه أبواب جه . وإذا حملته على معى المفعول کان معناه : 
أنه يسد عن أن يضيره شيء من الذنوب . : 

وأيضاً فإن ذا القرنين بى السد دفعاً لضرر يأجوج ومأجوج › والله 
تعالى جعل الابمان سداً لضرر الشياطين من الحن والانس . 


#* #* e 


الاسم التاسع عشر « البر) : 


قال الله تعالی : لس ال أن تلولوا وجلوهكلم قبل المشرق 
والمغخرب ولكن" الب من آمن بالله واليوم الآحر ¢ . والاشارة 
ني الآية : أن من كان مشتغلا بجميع الحوانب واب حهات لم يكن صاحب 
البر ا صاحب البر هو الذي يتوجه إلى صاحب الكعبة : ل إني 
یت وجهي لذي فطر e‏ نيا ٠‏ .فقوله : 


)0( سور هة ة الأحزاب ¢ ألآية Ve:‏ )م( سور ا ¢ الآية .: ¥۹ ۰ 
(۲) سورة البقرة »› الآية : ۷ 2 2 


%4 


( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) اشارة إلى الكثرة. 
والقول بالشركاء » وقوله : لط ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخري 
اشارة إلى التوحيد » فصار معناه هو الممهوم من قول « لا إله إلا الله » . 


# « 0 


الاسم العشرون « الدين » : 

قال اله تعالى : فإ إلا لته الدين اللحالص ي . وأعلم أن الدين 
هو : الانقياد واللحضوع-. قال عليه الصلاة والسلام في دءواته : « يا من 
دانت له الرقاب » ”“ . أي خحضعت . فقوله : « ألا لله الدين اللحالص » . 
أي له اللحضوع واللحشوع لا لغيره . وإنما يكون كذللك إذا كان واحداً 
في الاهية › إذ لو وجد الاهان لكان كما أن اللحضوع لأحدهما حاصل 
كان أيضا. حاصلا الثاني » فلا بمكن ثبوت اللحضوع إلا لله فقط › 
فالحصر دل على آنه لا له سواه › ولا معبود إلا إياه . 


FR * *# 


الاسم الحادي والعشرون « الصراط » : 


° : ل اهدنا الصراط الستقيم ي " . وقال حكاية عن 

: و ولت هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه کي © . وقال : 

ANE‏ صراط اله الذي له ما في السموات 
وما ني الأرضٍ ¢ * . 


واعلم أن هذا الصراط المستقيم هو قول لا إله إلا الله . وذلك 


)0( سورة الزمر ٠‏ الآية ۳ 
(۲) أخرجه الار مذي في الذغوات » عن ابن عمرو بن العاص .- 
(۳) سورة الفاتعة › الآية + ٦‏ 

(4) سورة الأئعام »> الآية ٠٠۴١:١‏ : 

(ه) سورة الشورى › الآبتان : ۲ه ٠‏ ٣ه‏ . 


UI UM UII 


باعتبار أن حدوث کل عحدث » وامکان کل ممکن › بحرجه إلى المؤثر 
الذي يوجده وينقله من العدم إلى الوجود > وإذا كان الموجد والمدبر 
واحداً » فمى نسبت حدوث المحدثات » ووجود الممكنات إلى قدرته 
کان ذاك صراطاً مستقیماً › وطریقاً قوعاً . ومنی نسبت حدوث محدث › 
ووجود ممکن إلى غير قدرته > كان ذلك طريقاً معوجاً » وسبيلا منحرفً . 
فثبت أن الصراط المستقيم لا بحصل لا باسناد كل الحوادث والممكنات 
ال کل اھر ونه ر اد الکن اله هوات یا ا 
المستقيم هو قولنا : لاإله إلا الله . 


الاسم الثاني والعشرون « كلمة الحق » : 
لقوله تعالى : ل ولا" بلك اتذين يدأعُون من" دونه الشتفاعة إلا 
من شسَهد باحق ° . يعني قول لا إله لا الله ٩‏ . 


الاسم الثالث والعشرون « العروة الولقى » : 
قال الله تعالی : ل فمن يكفر بالطاغوت ويلومن" بالله ققد 
اسلتملسك بالعروة الوثقى ي " . يعي : بكلمة لا إله إلا الله © . 


e " e. 


)۱( سورة الزخحرف › الآية : ٦‏ 
(۲) تفسير الحازن » ٠١/4‏ . 
(۴) سورة البقرة › الآية : ٠٠١‏ . 
() انظر القرطبي : ۱۹۰/۱۷ . 


¥ د 


e e Cg ah 
0 ¢ لقوله ثعالی : ل والذي جاء بالصدق' وصداق به‎ 
: ١ قول لا إله إلا الله‎ 


فهذا. جملة الكلام ني لا إله إلا الله ... اللهم بحت أسمائلك الطاهرة 


المقدسة » احفظ بحفظلك معرفة هذه الكلمة ني قلوبنا .» وذكرها .على" 
ألسنتنا » يا أرحم الراحمين . 


. ٠٣٠١ سورة الزمر › الآية‎ )١( 
. ٩۷/۱۰ : انظر القرطبي‎ )۲( 


- Vt. 


الفصل الرابع 
aS 2 ٤‏ 
الأشباء التي تشبه الله تعالى بها كلمة التوحيد. 


الأول : النار 


الأول : أن الله تعالى شبه الابعان بالنار » فقال : مهنم كمثل 
الذي استوقد نار ى © . وقال في آية أخحری ٤‏ وط وما بوقدون" 
عليه ل . وفيه إشارتان : 
Ss yT‏ »> فکذللف 
يوم القيامة » إذا عرض المذنب على النار أحرقت ذنوبه ومعاصيه › وبقي 
E e‏ 


ا 
ي خحوضهم بتللعبلون ¢ 0 


الثاني : النور 
النوع من لامور الي شبه الله بها الابمان : النوّر »> قال الله 
تعالى : ل مل وره چ © . . والسبب ني أنه تعالى أضاف؛ المعرفة 


إلى نفسه وجوه : 
)0 س رة البقرة . الآية :¥ (۳) سورة الأنعام-».الآية : ٩١‏ 
(۲) سورة الرعد » الآية ٠.١۷٠:‏ (:) سورة النور ٬:الآية‏ : ٣٠‏ 


VEE 


الأول : أنه تعالى إنما أضاف المعرفة إلى نفسه قطعاً للأطماع عنها › 
وذلك ألما جوهرة نفيسة › وقيمتها رفيعة »> وصاحبها غافل › والشيطان 
محتال مكار » وأجل مقصوده أن يسلب المعرفة من العارف » وحول 
بينه وبينها » والله تعالى برحمته جعل المعرفة في حمايته »> حى بنقطع 
طمع إبليس عنها . 

وتحقيقه : آنه لا قال :إن عبادي ليس لك عليلهم ساطان" 0 . 
فلما أضاف العباد إلى نفسه انقطع طمع إبليس عنهم فقال : فإ فبعزتك 
لأغويتهم أجمعين » إلا عبادك منهم المخلصين ي " . فهنا لا 
أضاف الایعان إلى نفسه بقوله : ( مثل نوره ) لا جرم کان إبليس منقطماً 


عييه , 


الثاني : أن كل ما العبد فهو للحق » لأنه حصل بتخليقه وإيجاده ‏ 

فإذا بلغ العبد درجة يشهد فيها هذه الحالة فقد كملت حاله › فعند ذلك 
قیل له : کل ما له. فهو لنا »> وكل ما لنا فهو له . والمحرفة الي له فهي 
لنا » فلا جرم اضافها إلى نفسه فقال : ( مشل نوره) . E‏ 
كما قوله : فإ وطهر بيني ” . وقوله : فإ هده ناقة اه ي : 
وقوله : طط وإنه لا قام عبد الله ي "© . فكذا هنا » اضافة المعرفة 
إلى نفسه تدل على آنا أشرف الحلع والتشريفات . 


م ھھنا سؤالات : 


السؤال الأول : ما الحكمة في أنه شبه نور العرفة بنور: السراج 
حیث قال : ل مقل' ننوره کم شکاۃ" فیھتا مصباح چ © : 


وابلحواب من وجوه : 2 
)١(‏ سورة الحجر › ألآية : 4۲ . (4) سورة الأعراف » الآية : ۷٣‏ ., 
(۲) سورة ص › الآیعان- : Af $ AY‏ . (ه) سورة الحن › الآية : ۹ .۰ 
(۴) سورة الحج ».الآية :١۴ء‏ . )٩(‏ سورة اللور » الآية : ٠٠١‏ . 


TES 


الأول : أن البيت إذا كان فيه سراج لم يتجاسر اللص على دخوله › 
عافة أن بفتضح › وكذا القلب › إذا كان فيه سراج المعرفة م يتجاسر 
الشيطان على دخوله عافة أن يفتضح . 

الثاني : إن البيت إذا كان فيه سراج اهتدى صاحبه إلى طلب 
الامتعة » فكذلك القلب إذا كان فيه سراج المعرفة › استدل صاحبه 
به إلى الشروع في الطاعات . 


الثالث : إذا كان ني البيت سراج انتفع بضيائه كل أحد من غير 
أن ينقص من استضاءة صاحبه بنوره شیئ . وکذا کل قلب کان فيه 
سراج المعرفة انتفع بنوره غير صاحبه »> من غير أن ينقص من نور 
صاحبه شي ء . 


الرابع : أن السراج إذا كان ني البيت » وكان موضوعاً ني كوة 
مسدودة بزجاجة »> إضاء داخل البيت وخارجه »> وكذلك سراج المعرفة 
يضيء القلب وخارح القلب » حى يظهر نوره على الأذنين والعينين 
واللسان » فيظهر فنون الطاعات ني هذه الأعضاء › وإليه الاشارة بقوله 
عليه الصلاة والسلام : « اللهم اجعل ني قلبي نورا » وي سمعي نورا › 
وني بصري نورا › وي عظمي نورا » وني خي نور؟» ‏ . 

الحامس : أن البيت إذا کان فيه سراج کان صاحبه مستأنسا مسروراًء 
فإذا طفىء السراج صار مستوحثا » فكذاللك القلب › مادام فيه سراج 
المعرفة » كان صاحبه مستأساً مسروراً »› فإذا فارقه والعياذ بالله صار 
حزيتاً مغموماً » قال تعالى : ل فمن" يرد اله أن هدي شرح 
صداره لاإسلام ومن يرد أن سضلنه بتجلعل صدره ضيقاً حرجا 
كأتما يصعّد ني الستماء ي ) . 


السادس : أن جرم السراج صغير » وضوؤه منتشر عن كل جانب»› 
فكذلك ضوء المعرفة ينقشر من القلب إلى جميع الجوانب كما قال الله 


. أخر جه التر مذي ني الدعوات › عن أبن مسعود‎ )١( 


)۲( سورة الأنعام ¢ الآية : Yo‏ . 


— Ve — 


تعالى :ل وله اشرق والمارب فأيتَمًا تتو لوا فش" :وجه الله ي ) . 
وخصوصاً من . الحافب العلوني .» قال الله تعالى يصعد 
الطب ي © 

a‏ الاي :م بين سراج الدنيا الذي هو الشمس” وبين 

: الفرق من وجوه‎ : a 

الأول : أن الشمس تحجبها غمامة» والمعرفة لا تحجبها سیع ر 

الثاني : .أن الشمس تغيب بالليل » والمعرفة لا تغيب لا ليلا ولا بار 
بل هي ي اليل أکد › قال الله تعالی : لن تاش اليل هي شد“ 
وط وأقومٌ قيا ¢ »( : وقال تعال  :‏ شن الذي أسری 
بده للا چ ٩‏ . وقال : تة ادر حير من' الف شم ر& *. 


الفالث : إن الشمس تفنى . قال الته تعالى : لذا التمس” كورتاي © E‏ 
وأما المعرفة فلا تفى . قال الله تعالى E‏ زا e‏ 
أي إلا ما حصل برضاه .. ٤‏ : 


الرابع : الشمس تنكشف › والمعرفة لا تنكشف ٠.‏ 


EE اتلام‎ 


لع قسن م فر رر ر در 
البتة . 


اثامن :الس متها في اليا والعرق متها في الي والآعرة 


E (0). SS (‏ ۳ 
(۲) سورة فاطر › الآية : 1۰ »( سورة التكوير › الآية : ١‏ 


(۳) سورة المزمل › الآية : ٦‏ . .--. (۷) سورة القصص ٠‏ الاآية : ۸ 
)٤(‏ سورة الإسراء › الآية : N : ١‏ 


ا 


التاسع : الشمس ني السماء. زينة لأهل الأرض › والعرفة زينة 
لأهل السماء . 
العاشر : الشمس يي الفوق > وهي تضي ء ما نحتها › والمعرفة في 
قاب المؤمن › وهو ني التحت › وهي تضيء ما فوقها . 
الحادي عشر : بالشمس ينكشف وجود اللحلق »> وبالمعرفة. ينكشف 
و جود الحالق . والدليل عليه قول مير المؤمنين علي حین قیل أ ل 
رایت رباك ؟ فقال : لا أعبد ربا لم أره. 
الثاني عشر : الشمس تقع على العدو والولي » والمعرفة ليست إلا 
للوني . : 
الثالث عشر : ولاية الشمس ني الدنيا دون الآلحرة › أما المعرفة 
فما في الدنيا ذات بداية » وي الأخحرة ذات ولاية . 
وأيضاً فإن الک رکب مصباح اللحلق والمعرفة مصباح الحق . 
وأيضاً فإن الكواكب تطلع من خزانة الفلك › والمعرفة تطلع من 
خزانة اللك . 
وأيضاً فإن الكواكب علامة » والمعرفة كرامة ٠.‏ 
وأيضا فإن الكواكب موضع نظر المخلوقين › ا موضع نظر 
رب العا مين . قال عليه السلام : « إن ات لا ظز إل صورکم ولا 
ارک روک ر ال فک رامک 
السؤال اثالث : ما الفرق بين السراج والمعرفة ؟ . 
الحواب من وجوه : 
الأول E e‏ 
يعلوه › وسراج العرفة نوره صاف » لا ظلمة معه . 
)١(‏ أخرجه الطبر اني » وأبو يعلى » عن عمران أبن حصين . 


— NV — 


الثاني :إن سراج الدنيا بحرق نفسه لينتفع به غيره »> وسراج المعرفة 
حرق الذنب > ويروح السر > وينور الصدر . 


الثالث : : لإ مراج الدنيا يضمحل من نور الشمس »> وأما سراج 
المعرفة والتوحيد فإنه , يضمحل نور الشمس من ذوره . 


الرابع : أن سراج.الدنيا لا وفاء له » بحرق من أوقده » ومن أمده 
بالفتيلة »> كما حرق من لم يوقده ولم بمده بالفتيلة » وسراج المعرفة 
السراجين . 

السؤال الرايع : ما الحكمة في تشبيه المعرفة بالمصباح ؟ 

الحواب من وجوه :. 

الأول : أن المصباح تضره الرياح › والمعرفة يضرها الوسواس 
والشبهات . 

. بغير التوفيق‎ e 
E و‎ 

الال الخامس : ما الىكمة في تشبيه القلب بالزجاجة ؟ 

الجواب من وجوه : 


الأول : أن الذهب والفضة وإن كانا نفيسين رفيعين إلا أنما 


كشيفان » يوقعان الحجاب > والزجاجة وإن كانت قليلة القيمة إلا آنا 


أطيفة صافية ٠.‏ لا توقع الحچاب › فإنه یری ظاهرها من باطنها وبالضد › 
والله تعالی ذ کر هدا المحن.لرفع :الحجاب لا أوضعه , 

الثاني :أنه ليس لألية ازجاجة حطر > إنا اللطر في الآية » فكذا 
ليس لقلبلك خطر » إا الل 
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- الثالث : إذا انكسرت الرجاجة لم تصلح إلا بادخال النار والاذابة › 
وكذا القلب إذا فسد م يصلح إلا بادخال النار والاذابة ل وإن“ متكّم 
کہ وارد ها »> کان على ربك حتماً مقضياً » ۴ ننجي الذين 
اتقوا ي © . 

الرايع : أن صاحب الذهب والفضة لا حاف كسرها لعلمه أن 
قيمتها لا تبطل بسبب الانكسار » وأما صاحب الزجاجة فإنه على حذر 
ووجل » لعلمه بأنما إذا انكسرت بطلت قيمتها »> فكذاك المؤمن ينبغي 
أن يكون على حذر ووجل كصاحب الزجاجة » ولا يكون على أمن 
كصاحب الذهب والفضة . 


الحامس : شبهه بالزجاجة لأن النور من الزجاجة أحسن وأتم ضياء 
منه في الذهب والفضة . والزجاجة لقلة قيمتها » واستعدادها للانكسار 
والبطلان صار الور فيها أحسن » وهو اشارة إلى قوله : « أنا عند 
المنكسرة قلوہم » . 

السؤال السادس : ما الحكمة في تشبيه الزجاجة بالكوكب الدري ؟ 

الجواب من وجوه : 


الأول : أن الكوكب الدري فيه لأهل الأرض هداية كما قال تعالى: 
} > وبالتجم هم يدون ي ” . ولأهل السماء زينة › 
قال تعا لى : ل إتا زيا التماء الدأنيا بزيثة الكراكب ي " . وكذلك 
قلب اومن > سبب مداية صاحبه إلى الحيرات » وأيضاً نزهة لأهل 
السماء » فإنه روي أن معرفة العارف تضيء لأهل السماء كما تضيء 
الكوكب الدري لأهل الأرض . 


الثاذ ني : الكوكب لا قدرة للشياطين عليه › بل الكوكب حرق 
O‏ : ل وجعلناها رجوما للشياطين ي © . 


(۱) سورة مرم » الآیتان : ۷۰ » ۷١‏ . (۳) سورة الصافات › الآية : ٦‏ 
(۲) سورة النحل › الآية : ٠١‏ . (4) سورة للك » الآية : ه . 


— ۷4 


فكفللك قلب المؤمن لا. سبيل -للشياطين .عليه » بل نور قلبه وإعانه حرق 
الشياطين و : of‏ عبادي ليس“ لك“ عليلهم 
وقال : ف الذين وسوس في صد ور لتاس ي " . وم يقل : 


o ~e ص‎ 


قلوب الناس وقال :3 إن" الدين . اأتقوا ذا سهم u‏ 


الشيطان تذ كروا فإذا هم مبلصرون ي " . فذللك التذكر هو 
ظهور_ تور الأعان . وقوله : ( فإذا هم مبصرون) اشارة إلى 
و وساو س الشياطين . 

اؤ ال السابع : ما الحكمة ني أنه شبه القلب بالكوكب لا بالشمس 
والقمر ؟ . 

المحواب من وجوه : 
- الأول : أن الكوكب مستتر بالنهار ويظهر بالليل » والعارف مستور 
بالنهار › فإذا أظلم اليل ظهر باللحدمة والتضرع . 

الثاني : أن الكوكب زيتة السماء > والقلب زينة لمارف . 

الثالك ن الکوکب مصابيح السماء فل ولقد زينا السماء الد نيا 
صابن ¢ 4 . والقلب مصباح العارف > قال تعالى  :‏ کم شکاۃ 
فيها مصباح ي © 
السا التامن : هل أي تشبيه الابعان بالسرااج بشارة لأهل الابمان ؟ 

الجواب من وجوه : ا 
. الأول :أن الشمس سراج استوقده الله تعالى للفناء > ثم لا يقدر 
أحد على اطفاثه › والمعرفة سراج استوقده الله تعالى للبقاء » فكيف يقدر 


إبلیس على اطفاثه ؟ . 
)١(‏ سورة الحجر » الآية : 4۲ . (+) سورة الملك › الآية : .٠‏ 
(۲) سورة الثاس » الآ : ها ٠‏ (ه) سورة الور ء الآية ٠٠:‏ . 


)۳( رة الأهرااف »الآية ۲۵4 . 


£ 
٤ 


الثاني : استوقد الله تعالى سزاج الشمس ني السماء » فهيتزيل 
ااظلمة عن بيتك › فإذا e‏ ي ب کیف لا تزول 
ا ظامة المحصية عنلك مع شدة القرب ؟ . 

اثالث : من استوقد سراجاً فعليه تعهده › والله هو الموقد لسراج 
امعرفة > قال الله تعالى : فإ كب في قللوبهم الاعان ي © . فلا 
جرم أوجب على رحمته امداده وتعهده » وعواطف تعهده عاطفة حافظة؛ 
کما قال تعالی : تا ن نرّلنا الد كر وتا له لحافظون ي ٩”‏ . 


الرابع : اللص إذا رأى السراج ي البيت مستوقداً لا يقصد ذلك 
البيت بالسرقة › والته تعالى أوقد راج المعرفة ني قلبك » فكيف يقدر 
لص الشيطان من القرب منك ؟ .. 

الحامس : المجوس أوقدوا ناراً بريدون اطفاءها › والمالك 
القدوس أوقد نار المعرفة والمحبة ني قلبك » فكيف يرضى باطفائها 
وإيطاها ٠.‏ 


.. .السادس : من أراد أن يستوقد سراجاً احتاج. إلى سبعة أشياء : إلى 
زناد. » وحجر » وحراق » وكبريت › ومسرجة › وفتيلة »> ودهن . 

والعبد إذا طلب آن يوق سراج المعرفة فلا بد من زناد الحهد و واللين 
جاهد وا فيتًا لتهنديتهم ا وحجر القضرع : لإادأعوا 
رکم تتضرعا وخلفية ي © . وأما الحراق فهو إحراق النفس 
منعھا من شھوانہا قال تعالی : ف ونی عن الهو ي . 
والرابع كبريت الانابة : « واا إلى ربكم 4 واا 
مرج الق ووا روا له الله مع الصابرين ي ۷ . والسادس : 
فتيلة الشكر : لإ واشلكروا نعْمة الله إن اڇ ون ٩‏ 


(۱) سورة المجادلة › الآية : ۲۲ . (ه) سورة النازعات › الآية : ۰ 
(r)‏ سورة الحجر › الآية : ٩‏ . »( سورة الزمر »› الآية : .٠64‏ 
(۴) سورة العنكبوت » الآية : 14 . (۷) سورة الأنفال › الآية : ٦‏ 
() سورة الأعراف » الآية : ٠٠١‏ . (۸) سورة النحل »› الآية : .١٠١‏ 


٦ عجائب القرآن م‎ : Ai 


والسابع : دهن الرضاء بقضاء ربك » قال تعالى : فل واصبر حکم 
زناف ^ . وقال عليه السلام : « الرضا بالقضاء باب الله الأعظم » © 
فهذه الحرفة متعلقة بلك ثي حفظ عهد العبودية وإذا وفيت بعهد العبو دية 
فهو أولى أن يفي بعهد الربوبية كما قال تعالى : ل وأوفوا بعهلدي 
أوف بعهند كم ي " . فتحفظ هذه المعرفة في قلبك » وهذا الذكر 
ي لسانلك » واجعلها نورا باقياً معلك ني القبر والظلمات والقيامة . 


#% # #٤ 


النوع لالت : الراب ب 


من الأمور الي شبه اله تعالى الابمان بها : التراب . قال تعالى : 
و وابتلد ايب جرج تبان ادر ٠.0‏ 


ووجه المشابهة : أن الراب ذو أمانة > من أودع فيه شيئ سلم اليه 
اضعا > قال الله تعالى : لني كل ستبللة مائة حبة ي © . 
فکذا المؤمن إذا عمل عملا سلم اليه أضعاف ذلك العمل يوم القيامة › 
قال الله تعالى : ل إتما ينوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ي © . 


8 الثاني : من خاصية الأرض أنها يطرح عليها كل قيح » ويخرج 
منها کل مليح »› فكذا أرض الاإعمان » يطرح عليها قبائح الكفر والذنوب»› 
م بخرج منها مرات المغفرة والرحمة والرضوان : هل فأولئك يبدل الل 


. 6۸ ٠: سورة الطور › الآية‎ )١( ٠ 

(۲).) نمار عل هذا النص فيما لدينا من مصادر . 
(۴) سورة البقرة › الآية : ٠٠‏ . 

(4) سورة الأعراف ».الآية : ۸ه . 

(ه) سورة البقرة.»› الآية ۲٠١ ٠:‏ . 

. ٠١3 سورة الزمر. »› الآية‎ )٩( 

(۷) سورة الفرقان » الآية. :2 ۷١‏ . 


e 


اثالث : من خاصية الأرض آنا كالم الحاضنة لك › فهي كالمهد › 
قال الله تعالى : # ك عل الأرض مادا . وكاللحرانة لك 
ظ لق كم" ما ني الأرض جييعا ي " . وكالأم المشفقة علياك : 
ل مھا حاتقلناكُم وفیهتا عيد كنم ومنلها لخرجكم تارةً أحرى @ ۳ 
فكذا الابعان . منه بحصل جميع منافعك ي الدنيا والعقبى . 


# 3# # 


النوع الر ابع :لاء : 


- من الأشياء الي شبه الله تعالى با الابمان والقرآن : الماء . قال الله 
تعال : « أثزل من السماء ماء فستالت أودية بقتد رها فاحتمل 
السيلل” زبَداً رابياً > وما يلوقدون عليه ني النار_ ابتغاء حلية او متاع زبد 
عله » كذلك برب ال الحق“ والباطل › فأما الربد فيذهب 
جفاء » وأمّا ما نفع التاس فيكت ني الأرض › كذلك يضرب 
اله الأمثال ي © . أي الابعان والكفر . فالزبد الكفر ٠‏ والابمان 


الماء . وف تقر در وجه المشامة وجوه ۰ 


الأول : الماء يزيل النجاسة عن الثوب ل وأنزلنا من السماء ماء 
طهلورا ي “ . طط وثيتابك فهر ي "© . فكذلك الابمان يزيل 
جب ما قله ( . 


الثاني : ان الله تعالی سمی الماء امازل من السماء رحمة »> فقال : 
ر ۴ )0 ِ رمس و فو ب س 0 

ي وهو الذي برسل الرياح بشرا بيسن دي رحمته @ ۷ . وسمی 
ر ر LD‏ و ت 

القرآن رحمة فقال : و وهدی ورحمة للمسۇمنين چ : وجعل 


. 4۸ : (ه) سورة الفرقان > الآية‎ . ٦ : سورة النباً » الآية‎ )١( 
. 4 : سورة الماثر » الآية‎ )٩( . ۲۹ : سورة البقرة » الآية‎ )۲( 

(۴) سورة طه › الآية : ٠١‏ . (۷) سورة الأعراف › الآية 6۷٠:‏ . 
)0( سور ة. الرعد »ية : 1۷ . )۸( سورة يونس > الآية : ۷ه . 


SAT — 


الاعمان رحمة وسببا للرحمة فقال ' : و كب ني قللو بهم الاعان“ ¢ 7 . 
وقال : $ كشب رکنم عل شه اخ 0 e‏ 
القرآن و الاان بالماء هذا السب ¿ e‏ 

اثالث : أن الله تعالى سی ا ان i‏ فقال : و E‏ 
مارك زناه ¢ . وقال ني الماء : } ورا ن امانا 
مارکا ¢ 9( . فلا جرم شه الاعان وکذا القرآن با اء لکون کل 
منهما مبارکاً . 


اال :ن اماء شفاء النفوس ؛ ر شفاء » فال الله 
فهو شنا فار > ورحمة E‏ 
الحامس ی و ا ا و 
Ses‏ 


السادس چ .ن 0 اذا أنزل ا ا 
على دفعه » فكلك لا أثزل القرآن ا ا عق ا 
وادخال الباطل عليه ل واه کتاب ۶ يز « لا يأتيه البَاطل ن بين 
EOE‏ 


السايع ٠‏ : .أن.المطر لا بقدر لوق أن حصي عدد.قطراته › .فکذا 
القرآن لا حيط أحد بکمال أسراره »> واطائف حقائثقه . 


الثامن . : كما أن المطر ينزل من السماء قطرة قطرة › م یسیل ي 
الأرض رآ بہرآ. وعرآً جرا › > فكذللك القرآن » ينزل من السماء آية 
آية » وا نچا م صار الجموع اپار وحار . وني الحر : أن 
القرآن بحر عميق لا يدرك قعره . 


)١(‏ سورة المجادلة ٠‏ الآية ٠:‏ ۳.... )4( سورة ق » الآية : ۾ 


1 N ANN سو رة الاسراه 6 الآية‎ (o) . 8 +٠ سورة الأنعام :¢ الآية‎ (r) 
if. EN: سورة الأئبياء ية 0 8 ( سورة فصلت 6 الآيتان‎ (e) 


E 


التاسع : كما أن الإطر لو نزل من السماء دفعة واحدة لاقتلع الأشجار 
وخرب الديار » وكان الفساد فيه أكر من الصلاح › فكذا القرآن لو 
نزل. جملة واحدة » اضلت فيه الأفهام » وتاهت فيه الأرهام › قال الله 
تعالى : فو لو أتثرلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متتصد َع 
من" خشية الله ي © . 


العاشر : كما أن الله تعالى حيبي الأرض بعد موتا بالمظر » فكذلك 
أحيا القلوب الميتة بالقرآن . قال الله تعالى : ل اومن كان ميا 
ا 

الحادي عشر : كما أن المطر الواحد يقع على الأرض فيخرج منه 
الورد والرحان » وعلى أرض أخرى فيخرج منه الشوك والسم › فكذا 
القرآن » بقع على قلب المؤمن اطيع فيخرج منه ورد العبودية »> وريحان 
الطاعة » وة غل ب الكافر بخ منه سم الكفر > وشوك المعصية . 
a‏ : يضل به کثيراً ودي به کثرآي ‏ . 


الثاني عشر : .أن ي لاء النازل من السماء غنية عن ا لياه › 
فكذلك ؛ OTT‏ 


الثالث عشر : أن الاء الكثير اذا انغمس فيه من لا بحسن السباحة 
هلك > فكذلك القرآن « اذا تکلم فيه واحد بغیر علم . قال عليه الصلاة 
والسلام : « من فسّر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار > © 


اال ر : SE‏ > فكذلك 
الام :مرت أن اکم تاس عل قدر متتومم» ‏ 


. ٣إ‎ : سورة ت الحثر > الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام » الآية : ٠١١‏ . 

() سورة البقرة › الآية : ٠١‏ . 

(4) أخرجه مسلم » عن این عمر . 

(ه) آخر جه ابن :ماجه » والتر مذي عن أبن مسعود . 


AE = 


اللامس ا - 1ذ ا القحط › الابات 


زال القحط نى الدين » E‏ آنواع الغذاء والفواکه للروح » وهو 
بیان التو حيد والتبوة والشرائع 

السادس عشر : كما أن الماء يطفىء النار »> فكذلك الايعان والقرآن 
يطفثان عن المؤمن الذي هو حامل القرآن والابمان نار جه "© . 


النوع الحامس : الحبل : 


من الأشياء الي شبه الله بها الابعان : الحبل . قال الله تعالى : 
ظ واءتصملوا محببل الله جميماً ¢ . ووجه المشاہة من وجوه . 


الأول : أن من أراد أن يصعد من .الأسفل الى العلو » وخاف من 
الانرلاق » فإذا تمسلك محبل أمن من ذلك اللحوف . فالعبد اذا أراد أن 
يصعد من سفل البشرية الى عام الحلال والكبرياء » وخاف أن ينزلق 
قدم عقله › AN‏ 


الثاني ٠:‏ أن الأعمى إذا أراد الذهاب إلى موضع > فإن كان بين 
مکانه وبين ذلك الموضع حبل ممدود 0 وتمسلك بذلك الحبل ذهب فارغاً 
من کل خوف › E ST SS‏ 
والمعرفة › فإذا E al iS‏ : 

الثالك ق ا 
حى يتعلق به ويصعد > وينجو من المهالك › فالأزواح البشرية وقعت 
ي هاو ية عام الأجسام > فاللك الر حرم أرسل اليها حبل القرآن فمن 
)0( وو ات کر ی کا 2 (r)‏ سو رة آل عمران + الآية YON‏ 


A‏ کے 


SS GG EE 
الکن‎ 


انوع السمادس : شجرة الزيتون : 

من الأشياء الي شبه الله تعالی ما الامان : رة الود . قال 
الله تعالی 2 ظ وشجرة“ رج من" طور سیناء Ce‏ بالد هن 
وصبغ للآكلين . رذكرواني وجه القشبيه أمرين : 

الأول : أنه تعالى إنما شبه الابمان ذه الشجرة » لأن هذه الشجرة 
في أكر الأمور إنما تنبت ني الأمكنة المطهرة › فكذللك المعرفة لا تستقر 
في كل قلب » بل ي القلوب المطهرة . 

الثاني : أن شجرة الزيتون يتولد من ترما ذلك الدهن الذي هو 
في غاية الصفاء » فكذلك قلب المؤمن يتولد منه الابمان والمعرفة »> وهما 
أصفى الأنوار وأشرفها . 


تكريم المؤمنين : 

واعلم أن الله قد وعد المؤمنين بعشر كرامات : 

الأولى : المغفرة . قال الله تعالى : ل قل" للذين كفَروا أن 
ينتهوا يعفر هم" ما قد" سسَلَّف ي . والمعى : إن قبلوا الابعان › 
وتركوا الكفر . 

سے ا هھ س ر 

وثانيها : الأمن » قال تعالى : ف الذين آمنوا ولم يبوا عانم 
بظلم أولئك هم الأمن وه مهدو َ0 : 
(۱) سورة المؤمنون › الآية : ٠١‏ . (۴) سورة الأنعام » الآية : ۸۲ . 
(۲) سورة الأنفال » الآية : ۸ 
N‏ 


والنها : المداية . قال تعالى : ل إن الذين آمنلوا وعتمللوا 
ت 0 مه 5 
ورابعها : الزيادة . قال تعالى : لل لللذين أحلستنوا الى 
وزيادة" 4 »( ۰ 
وخامسها : الفلاح . قال تعالى : فإ قد" أفلح اللوؤمتون ي © . 
.وسادسها : الثبات . قال الله تعالى : فإ يقبت الله الذين منوا 
بالقوأل التابت ي ° . 
وسابعها : الشفاعة : قال تعالى : لإيومثذ لا تفع الشفاعة إل 
من" أذن له الرحلمن" ورضي له قَولاً  Ç‏ . يعي قول لا إله إلا الله. 
ولامنها : اصلاح الاعمال . قال الله تعالى : لط يا أيها اين 
2 سے ا 8 ‌ AP ~a‏ ۴ 3 
اموا توا الله وقوانوا قَولا“ سدیداً ي إلى قوله : فط يلصالح 
کہ أعمالكم ¢ ۷ , 
وتاسعها : البشرى . قال تعالى : فل وابشروا بالحنة الي كنت 
توعد ون N‏ 0 : 


رە 


وعاشرها : كلام الله تعالى ورؤيته يوم القيامة . قال تعالى : فإستلام ‏ 
قولا من" رب رحیم ¢ . وجوه يومثذ ناضرة « إلى رها ٠‏ 


ناظرة ¶ . 


* # ¥ 
(۱).سورة E‏ الآية.: ۹ 8 0( سورة الأحراب ¢ الآية : Ne.‏ < 
(۲) سورة يونس › الآية E‏ (۷) سورة الأحراب › الآية.: ۷١‏ : 
() سورة المۇمنون › الآية : ١‏ .. (۸) سورة فصلت › الآية : ٠١‏ . 
() سورة إراهيم ء الآية ٠۷:‏ . (4) سورة القيامة › الآیعان : ۲۲ › ۲۴. 


(ه) سورة طه › الآية : ٠١۹‏ . 
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شرح المباحث المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله. 
وهي وجوه 


البحث الأول : 


زعم جماعة من النحويين أن هذا الكلام فيه حذف وإضمار . م 
ذكروا فيه وجهين : أحدهما : التقدير : لا إله لنا إلا الله . والثاني : 
لا إله ني الوجود إلا الله .. واعام أن هذا الكلام غير سديد لوجوه : 

أما الأول : فلأنه لو كان التقدير : لا إله لنا إلا الله » لم يكن هذا 
الكلام يفيد التوحيد الحق » إذ محتمل أن يقال : هب أنه لاإله لنا إلا 
الله . فا م قلم : إنه لا إله بحميع اللحدثات الممكنات إلا اله ؟ وحذا 
السبب فإنه تعالى لا قال : و واكم إله" واحد ”ي 0 . قال بعده : 
لا اله لا N‏ . لأنه لما قال ': طط ولمکم إل 
واحد ‏ بقي للسائل أن يسال ويةول : هب أن إهنا واحد» فام لم 
أن إله الكل واحد ؟ فلأجل ازالة هذا السؤال قال تعالى بعده : رلا لله 
إلا هو ) ايدان اراد قر( چ ANNs‏ 
هو کان هذا تکرارآ عضا . ۰ 

وأما الثاني : فهو قوم : التقدير : لا إله ثي الوجود إلا الله . 
فنقول : وأي حامل بحم لكم على الترام هذا الاضمار ؟ بل نقول : 
حمل هذا الكلام على ظاهره أولى من ذلك الاضمار الذي ذكرتم . وذلك 


۲ : سورة البقر ة › الآية‎ )١( 
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لأننا لو ألزمنا ذلاك الاضمار كان معناه : لا إله في الوجود إلا هو › 
فكان هذا نفياً لوجود الاله . أما لو أجرينا الكلام على ظاهره كان هذا 
نفياً ماهية الاله الثاني . ومعلوم أن نفي الماهية أولى وأقوى من اثبات التو حيد 
في نفي الوجود » فثبت أن اجراء الكلام على ظاهره أولى . 

فإن قيل : إن نفي الماهية غير معقول » فإنك إذا قلت : السواد 
لیس بسواد » كنت قد حكمت بأن السواد انقلب إلى نقيضه » وصيرورة 
الشىء عين نقيضه غير معقول ..أما إذا قلت : السواد غير موجود كان 
هذا كلاما معقو لا 4 فلهذا الب أضمر نا فة هذا الاضار؛ 


فالحواب : أن قولكم نفي الماهية غير معقول باطل . فإنك إذا 
قلت : السواد ليس بموجود فقد نفيت الوجود › لكن الوجود من خيث 
هو وجود ماهية >»٠‏ فإذن نفيت الماهية المسماة بالوجود › .وإذا كان 
كذلك ضار نفي الماهية مرا معقولا » وإذا عقل ذلك .فلملا يجوز اجراء 
هذه الكلمة على ظاهرها » فإنك إذا قلت : السواد ليس مموجود فإك : 
ما نفيت الماهية » وما نفيت الوجود أيضاً »› وإنما نفيت الماهية 
بالوجود ¢ فنقول : موصوفة الماهية بالوجود » هل هي مر مغایر. 
للماهية وللوجود أم لا . فن كانت مجايرة هما كانت تلك المغايرة ماهية > . 
فکأن قولنا : السواد لیس موجود نفياً لتللك الماهية المسماة بالمو صوفية ( 
e‏ يعود الكلام المد كور . . وأما إن قلنا : أن موصوفية الماهية بالوجود 
ليست أمرآً مغايراً الماهية. وللوجود امتنع ود النفي اليها > وإذا امتتع 
ذلك بقي النفي متوجهاً إما إلى أي ماهية › وإما إلى الوجود » وحى. 
بحصل غرضنا من أن الماهية يعكن نفيها › وإذا کان الأمر کذلاك صح 
قولنا : لا إله إلا الله حقا وصدقاً من غير اضمار .. 


الببحث الثاني 


قال النحويون : قولنا لا إله إلا الله ارتفع . لأنه بدل من موضع 
«لا» مع الاسم . وبيانه : أنك إذا قلت : ما جاءني رجل إلا زيد.› 
فزید مرفوع بالبدلية > لأن البدل هو الاع راض عن الاول » والأخحذ 
بالثاني »> فصار التقدير : ما جاءني إلا زيد . وهذا معقول »› »> لأنه يفيد 

نفي المجيء ء عن الكل إلا عن زيد > وأما قوله : جاءني القوم إلا زيد › 
فههنا البدلية غير مكنة » لأنه يصير التقدير : جاءنى إلا زيد » وذلاكف 
ا و ۰ 


البحث الثالث : 


تفت النحويون على أن محل « الا » في هذه الكلمة محل غير . والتةدير : 
لا إله غير الله . وهو كقول الشاعر : 


وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 


والمعى : كل أخ غير الفرقدين فنه يفارقه أخوه . قال الله تعالى : 
لو کان فيهما اة إلا الله لفتسدتا ي “ . قالوا : التقدير : لو 
كان فيهما آمة غير الله لفسدتا . والذي يدل على صحة ما قلناه : أنه 
لو حملنا « إلا » على الاستثناء لم يكن لا إله إلا الله توحيدا محضاً › لأنه 
يصير تقدير الكلام : لا إله يستى عنهم الله . فيكون هذا نفياً لآلة 
يستفى عنهم الله »> ولا يكون الآ هة بحيث يستشى عنهم الله > بل عند من 
يقول بدليل اللحطاب يكون اثباتا لذلك › وهو كفر . فشیت أنه لو کانت 
كلمة « إلا » محمولة على الاستثناء م يكن قولنا : لا إله إلا الله توحيداً 
محضاً . ولا اجتمعت العقلاء على أنها تفيد التوحيد المحض وجب حمل 
« إلا » على معى «١‏ غير » حى يكون معى الكلام : لا إله غير الله . 
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البحث الرابع ؛ 
قال جماعة من الأصوليين. : الاستثناء من النفي لا يكون اثباتاً . 
و لأر أن الاستثناء مأخوة من قولك : س الى ء عن جهته 1 


إذا صرفته عنها > فإذا قلت : لا عالم > فههنا أمران : أحدهما الحكم 
بهذا العدم » والثاني نفس هذا العدم » ثم إذا قلت عقيبه : إلا زيد »› 


فهذا الاستشناء يحمل أن يكون عائداً إلى .الحكم بذلك العدم »> ومحتمل 
أن يكون عاثدا إلى نفس ذلك العدم . فإذا كان عائداً إلى الحكم بالعدم ٤‏ 


م لزم تحقتق الثبوت > لن سیب الاستشناء يزول بالحکم بالعدم »> وعند 


زوال الحکم بالعدم بق المستٹی مسكوتاً عنه › غير محكوم عليه لا بالفي, 


ولا بالاثبات › وحينئذ لا يلزم الثبوت . أما إن كان تأثير الاستشناء ني 
صرف العدم وعتعه ٠‏ فخينكذ ٠يازم‏ تحقيق الثبوت › لأنه لما ارتفع العدم 


وجب حصول الوجود » ضرورة أنه لا واسطة بين النقيضين .. وإذاا 


ثبت هذا فنقول : عود الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من عوده. إلى 
نفس العدم » وهذا يدل عليه وجهان : 


الأول 3 أن الالفاظ و عل الأحكام الذهنية ٠٠‏ له عل 


امىجودات الحارجية ٠‏ فإنك إذا قلت : العام قديم » فهذا يدل على كون 
العام قدي في نفسه » ولكن إذا قلنا : العام حادث > لزم كون العام 
قدا وحادثا » وذلك محال »,پل هذا الكلام يدل على حكمك بقدم 


العا . وإذا كانت الأ لفاظ وضعت دالة. على الأحكام الذهنية لا على 


الوجودات اللحارجية كان صرف ذللف الاستفناء إلى الحكم بالعدم أولي 
من صرفه إلى نفس ذلك العدم .. 


والوجه الثانئ: ٤ي‏ پیان عو د الاستشناء پل الحکم بالعدم أولى هن عواده: 


إلى نفس ذلك العدم » وفك لان عدم الشيء. ي نفسه ووجوده.لا يقبل 


تصرف هذا القائل › بل القابل لتصرفه هو .حكمه بذلك الوجود والعدم »> ٠.‏ 


وإذا كان كذلك كان عود الاستناء إلى الحكم أو لی من عرده إلى 


A — 


الججة الثانية :. ي بيان كون الاستثناء من النفي ليس باثبات هو 
اه جاء في الحديث .والعرف .صور كشرة للاستشناء مع آنه لا يقتضي 
الثبوت . قال E‏ « لا نکاح إلا بولٰي » » و « لا صلاة 
إلا بطهور » . ويقال ني العرف : لا عز إلا بامال > ولا مال إلا بالرجال . 
ومرادهم من الكل مجرد الاشتراط . أقصى ما ي الباب أن يقال : 
قذ ورد هذا اللفظ ني صورة أخرى » وكان المراد: أن يكون المستثى 
من النفی اثباتاً » لانا نقول : آنه لا بد وان یکون مجازا نی إحدى 
الصورتين › إلا أا نقول : إذا قلنا : أنه لا يقتضي أن يكون اللحارج 

من النفي اثباتاً > بحيث افاد ذلك » احتمل أن تكون تلك الزيادة مستفادة 
من دلیل آحر » ولا یکون ذللك ترك لا دل اللفظ عليه » فإن قلنا : : أنه 
بقتضي أن يكون اللحارج من النفي ١اثباقاً‏ محيث لا يفيد ذلك » لزمنا ترك 
العمل با يكون اللفظ دليلا عليه » ومعلوم أن الأول أولى » لأن اثبات 
الأمر الزائد بدليل زائد ليس فيه مخالفة الدليل › أما ترك ما دليل عليه 
يكون عالفاً للدليل فشبت با ذكرنا أن الاستثناء من النفي لا يكون 
اثباتا . فإذا ثبت هذا كان قولنا « لا إله إلا الله ) تصرعاً بنفى ساثر الآ هة » 
ولا یون اعراق بوجوذ الله . وإذا کان كلك لم یکن 'مجرد هذا 
القول كافياً في صحة الابمان . 
وههنا إشكال آخر › وهو أننا قد دللنا على أن « إلا » عى غير 
في هذا الموضع › وإذا كان كذلك كان قولنا « لا إله إلا الله » معتاه : 
لا إله غير الله. a‏ 
الشيء اثبات هذا » وحينئذ يعود الاشكال . 

اشرات ن ۰ e‏ ۰ 

الأول : أن اثبات الاه سبحانه ٠‏ كان E‏ عليه بين سائر ٠:‏ العقلاء 


بدلیل قواه : ض ولش" سألشهم من الق السموات والأرض 
اميقلولن اله ي . فكان ذلك مفروغا عنه » متفقاً عليه > لا آم 


)0( سورة لقمان.» الآية : ٠١‏ . وسورة الزمر > الآية : ۴۸ . 


۳س 


كانوا يشبتون الشركاء والأنداد . فكان المقصود من هذه الكلمة تفي 
الأضداد و الأنداد : فما القو ل بإثبات الاله العام فذلك من لوازم العقول . 


: إذا سلمنا أن هذه الكلمة كما دلت على نفي سائر الآ هة 
a‏ اثبات. ية الله تعالى » إلا أتا نقول : هذه الدلالة تكون 
حاصلة بوضع اشع لا بمفهوم أضل اللغة . فهذا تمام القول ي هذا المقام . 


# 4 #* 


البحث الحامس : 


اعلم أنه تجوز أن نقال. OES‏ : لا رجل 
.إلا في .الدار . أما على :الؤجه الأول فإنه يوجب نفي الرجال بالكلية › 
والدليل عليه أن قولنا « لا رجل » بقتضي نفي ماهية اارجل > ونفي 
الماهية يقتضي انتفاء كل افراد الماهية › لأنه لو ثبت فرد من أفراد الماهية 
ثبعت الماهية ضرورة أنه مى ثبت فرد من أفراد الماهية فقد ثبتت الماهية 
ال عالة . وأما قولتا دالا رجل إلا في الذار » فهو نقيض قولنا « لا رجل 
ني الدار » ولكن قولنا : لا رجل إلا ي الدار يفيد ثبوت رجل واحد » 
SS‏ جي ى يتحقتق التناقض 

بين القؤلين . 


۰ والحاصل أن قولنا : « لا رجل » أقوى ني الدلالة على عموم النفي 
من قولنا « لا رجل » مع أن كل واحد منهما. يفيد عموم النفي » ولأجل 
أن کل واحد منهما یفید العموم قریء : لا ریب فيه . بالقراءتین› 
وکذا قوله. : : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ي ” . ولأجل أن 
البناء على الفتح ا اتفقوا عليه ي قولنا « لا إله 
إلا الله » . 


. ۱١۹۷ : سورة البقرة » الآية‎ )۲( . . .. . ١: سورة البقرة › الآية‎ )١۱( 
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البحث السادس :. 


من الناس من يقول : أن تصور الاثبات مقدم على تصور النفي ء 
بدليل أن الواحد منا بعكنه أن يتصور الاثبات وان م حطر بباله معى 
النفى والعدم ¢ ومتع عله أن بتصور العدم والنفي إا وقد تصور ولا 
الاثبات » وذلاف لأن العدم المطلق غير معقول » بل العدم لا يعقل إلا إذا 
أضيف إلى معين » فيال : عدم الدار » وعدم الغلام » فثبت أن تصرر 
الاثبات أصل ومتقدم › وتصور النفي متأخر وفرع . وإذا ثبت هذا 
فما السبب ني أن جعل النفي الذي هو الفرع متقدما » والاثبات .الذي 
هو الأصل مۇخراً کک 

واللحواب : أن ي تقد النفي ههنا على الاثبات اغراضاً : 


الأول : أن نفى الربوبية عن غيره ثم اباتما له أكد ني الاثبات من 
NE IAS RE E E‏ 
عالم غير فلان أقوى ني باب المدح من قولنا : فلان عام اليلد . ۰ 

الثاني : أن لكل انسان قلباً واحداً » وإلقلب الواحد لا يتسع باشتغال 
شيثين دفعة واحدة » فبقدر ما يبقى مشغولا بأحد الشيئين يبقى روما 
من الشيء الثاني » فقولنا « لا إله إلا الله » اخراج لكل ما سوى الله 
عن القلب » حى إذا صار القلب خالياً عن كل ما سوى الله › م حطر 
فيه سلطان الله » أشرق نوره اشراقاً تاماً » وکمل استیلاژه عليه کمالا 
قوباً . 

الثالث : أن النفى الحاصل ب « لا » حجري مجرى الطهارة › والاثبات 
الحاضل + «١‏ إلا » بحري مجرى الطهارة والصلاة » فكما أن الطهارة 
مقدمة على الصلاة » فكذا وجب تقديم ( لا إله ) على قولنا ( إلا الله ) › 
وجري مجرى تقد الاستعاذة على القراءة »> فكما أن الاستعاذة مقدمة 
على قراءة القرآن » فكذا هذا . 

وأيضاً : إن من أراد أن بحضر اللك ني بيت وجب عليه أن يقدم 


— ٩ 


تطهير ذلك البيت عن الأقذار ›» فكذا هنا . وعن هذا قال المحققون : 
النصف الأو ل من هذه الكلمة تنظيف الأسرار » والنصف الثاني جلالة 
الأنوار عن حضرة الل الحبار .. والنصف الأول انفصال » والنصف 
الثاني اتصال .. والنصف الأول اشارة إلى قوله : ففروا إلى الله 3 0 
والنم م الثاني إشازة ة إلى قوله : قل الله »م ذرھم ي . 
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البحث السابع : 
إن للقائل أن يقول : أن من عرف أن للعالم صانعا قادرا عالا » 
موصوفاً بجميع الصفات المعتبر ة ي الاهية » من الصفات السلبية والثبوتية › 
فقد عرف الله تعالى معرفة تامة » ثم أن عامه بعدم الاله الثاني لا يزيده 
علما محقيقة ' ذات الاله وصفاته »> لأن عدم الاله الثاني ليس عبارة عن 
وجود الاله الاول » ولا وجود صفات من صفاته › م إا أجمعنا على 
أن علمه بذات الاله وصفاته لا يكفي ي تحقق النجاة » بل ما م يعلم عدم 
الاله الثاني. لا بمحصل العم المعتبر أي النجاة »> فما السبب أي إن كانت 
معرفة ذات اله تعالى وصفاته غير كافية أي تحقق النجاة > بل كان العام 
بعدم الثاني معتبرآ ني حقق النجاة ؟.. : 
وابمحواب : أنه بتقدير أن يكون للعالم إهان › فالعبد لا يعلم أنه 
عبد ذا الاله أو عبد ذلك الاله » أو عبد مما معاً > فحينئذ لا يكون 
جازماً بکونه مشتغلا بشکر مولاه وخالقه › بل جوز آن یکون عابدا 
لغپر خالقه ٠ء‏ ومنى كان الأمر كفللك لم يكن جازم في تلك العبودية › 
. وتلك الطاعة. » أما إذا عرف أنه لا .إله للعام إلا إله واحد » فحينئذ يكون 
جازماً بکو نه . مشتغلا بعبودية مولاه وخالقه > فلهذا السبب لم صل 
. النبجاة.والفوز بالدرجات إلا ععرفة التوحيد , ٠‏ 


* * * 
)0 سو رة.الذاریاٹ 0 الآبة n OEE‏ )۲( سورة الأنعام ¢ الآية NE‏ 


کا 


اإبحث الثامن : 

أن المكلف إذا تم النظر والاستدلال ني معرفة الله تعالى » ثم مات 
ولم جد من الوقت ما أمكنه أن يقول فيه : لا إله إلا الله > فههنا لا شك 
في آنه بموت ممن » لأنه أدى ما وجب عليه »› ولم بجد مهلة للةلفظ 
هذه الكلمة › > فأما إذا تمم النظر والاستدلال ي معرفة الله > ووجد من 
الوقت ت ما أمكنه أن بقول فيه « لا إله إلا الله » م لم يقل 
فهذا الشخص هل مات مۇمنا أم لا ؟ . 

من الناس من قال : إنه مات كافرآً › لأن صحة الابمان متوقفة على 
التلفظ بده الكلمة عند القدرة عليه . ومن الناس من قال : أنه مؤمن › 
لأجل أنه حصل له العرفان التام » وفاستق لجل أنه کان مأموراً بذ كر 
هذه الكلمة وما ذكرها . والدليل على أنه مؤمن قوله عليه الصلاة والسلام : 
بخرج من النار من ني قلبه مثقال ذرة من امان  »‏ . فهذا الشخض 
قلبه تملوء من الأبعان »› NE‏ : 


الببحث اا : 


من الناس من قال : تطويل المدة من كلمة ( لا ) من قولنا : لا لله 
إلا ال ٠‏ مندوب أيه مستحسن » لن الكلف آي زمان اتمديد تحضر 
ذهنه جمیع الأضداد والأنداد وينفيها > م بعد ذلك يعقب ذلك 
: إلا الله » فيكون ذلك أقرب إلى الاخلاص والكمال . 


ومنهم من قال : بل يرك التمديد أولى TT‏ 
اللفظ , « لا » قبل الانتقال إلى كلمة « إلا الله » . 


والذي بدي : أن الحلفظ بن الكلة إن كان فط با لل 
من الكفر إلى الابمان فرك القمديد أولى » حى مصلل الانتقال من 
)١(‏ أخرجه الطبر اني عن أبي موسى وابن آبي حاتم مرفوعاً . 


— ¥ عجائب القرآن م ۷ 


الكفر إلى الابعان على أسرع الوجوه . وإن كان المتلفظ بها مؤمتاً ء٠‏ وإنما 
يذكرها لتجديد هذه الكلمة › فالتمديد أولى » حى 0 في زمان 
التمديد صور الأنداد والأضداد وعلى التفضيل قي اللحاطر » ثم نفبهاء 
وا و CAD:‏ . فیکون الاقراز الاهية أصفى وأكمل . 


1# #* .# 


البحث العاشر : 
f‏ الناس ي هذه الكلمة على مذاهب وطبقات : 


فأدتاها طبقة من قافا ليحقن دمه ٠‏ ويحرز ماله ء على ما اقتضاء 
موجب قوله عليه الصلاة والسلام : « أُمرت أن أقاتل الناس حى حی 
يقو لوا : لا لله له الله > فإذا قالوها عصموا مي ماءهم وأمواهم 
إلا بحقها > وحسابيم على الله » . وهذه درجة يشترك فيها المخلصون 
والمنافقون . فکل من تعلق بېذه الكلمة نال من برکتها > وأحرز حظا 
من فوائدها » فإن طلب بها الدنيا نال الأمن فيها › والسلامة من آفاتّها › 
ون قصد ہا ا بين الحظين › e‏ 
عل سیل تلد راعل آ ایتا لا کرد ما کن قد شید 
وات شرح الله صد ره انلام ي © ES‏ 
Es ES‏ الھور سن 
الأئمة › والله أعلم .. 


2 القالغة ‏ : لين 2 ل الاعتقاد ' ا معرفة الدلائل 


(۱) آي.: ان امبر :ي ادنيا بالظاهر »> وفي الآخرة. پالسرائر . انظر ٤‏ رار أرکان 
الاسلام > ص )۲٩‏ . 
(۲) سورة الرمر »› الآية : ۲ 


- ۹ 


الاقناعية ”القوية لذلك الاععقاد » إلا أن تلك الدلائل لا تكون برهانية 
يقينية » بل إقناعية ظنية . 


الطبقة الرابعة : الذين سلموا وأثبتوا تلك العقائد بالدلائل الةطعية › 
والبزاهين البقينية› إلا آم لا-يكونون من أرباب المشاهدات والمكاشفات ء 
ولا من e‏ مطالعة الآيات : 


مم اعم أن الاقرار باللسان درجة واحدة » وأما الاعتقاد بالقلب 
فله درجات مختلفة بحسب قوة الاعتةاد وضعفه > ودوامه وعم دوامه › 
وكثر ة تلك الاعتقادات وقلتها » فإن المقاب رعا كان مقلداً ني مجرد أن 
الله تعالی واحد » ورعا زاد عليه وان مقلداً ني ذلك وني أن صانع العام 
قادر عام . 


واعلم أنه كلما كان وقوف الانسان على هذه المطالب أكثر » كان 
تشويش أمر التقليد عليه أكثر » وذلك لأن الطالب إذا حصل له شعور 
ذه الطالب »> وحصل له وقوف على هذه الماحث » مال إلى العلم ٤‏ 
وترك التقليد » فيعسر عليه التقليد . أما المرتبة الثالثة > وهي مرتبة تقوية 
الاعتقاد بالدلائل الاقناعية › فمراتب الحلق فيها متفاوتة غير مضبوطة . 
وأما' المرتبة الرابعة وهي : الترقي من الدلائل الاقناعية إلى البراهين الةطعية 
فالأشخاص الذين يكونون واصلين إلى هذه الدرجة يكونون ي غاية 
القلة »> وناية الندرة » لأن ذلك يتوقف على معرفة شرائط البراهين › 
واستعماها ني الطالب > وذلك ني غاية العزة › وأما المرتبة الحامسة › 
وهي مرتبة أهل' المشاهدات والمكاشفات فنسبتهم إلى أصحاب البراهين 
القطعية كنسبة أضصحاب البراهين إلى عوام الحلق . 

واعلم أن عام الملكاشفات لا ناية له »› لأنه عبارة عن سفر العقل 
٤‏ مقامات الحلال الاهمي ٤‏ ومدارج عظمته > ومنازل کېریائه وقدسه › 
وإذا كان لا نباية هذه المقامات » فكلك لا ماية للسفر ني تلك المامات . 

واعلم أن الانسان إذا انكشفت له أسرار « لا إله إلا اله » أقبل على 
الله »> وأحلص ني عبادته » ولم يلتفت إلى أحد سواه »> فلا يرجو غيره ؛ 
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ES‏ بالكلية عن 
دونه » وتبراً من الشرك الباطن ›» كما تبرأً من الشمرك-الظاهر › وذلك 
کر کا و 


وهذا المبب لاءقالالمحمد عم ا آنه لار پو“ ا 
قال بعده : ل واستغفر لذاتبك ¢ " . والعى - والله أعلم -. : 
أن الأمر بالاستغفار لتقصير وقع ي موجب كلمة « لا إله إلا الله » . 
اما لغفلة حول دونه » أو عارش شل ع وهو مي فل اه 
الصلاة والسلام : «٠‏ إنه ليغان على قلبي فاستغضر الله ي اليوم سبعین 


مرة e‏ . وقد روي « مائة مرة » . وئي الحديث وجوه. 


رد : أن المراد بالغين e CGE‏ 
ey‏ 
: أنه كان عليه الصلاة والسلام ق ي > فإذا انتقل 
E gy‏ 
يستغفر الله منها . a‏ 4 
الثالث - اه رها لاح له تيء من تمي عام اليب فیسعطم تان 
الدرجة » ويستبهج ها “٠‏ > م یصیر تعاظمه ها › واپتھاجه با ہا ٬‏ شاغلا“ عن 
کو ر دی که 
الرابع : أن كل ما لاح له من عام اليب كان يلم أن الدي لاح 
له نما لاح له بقدر قوته وطاقته › وکان یعلم أن قدر عقله وطاقته بالنسبة 
لى جلال الله وعلو کبریائه کالعدم › فحینئذ يعلم أن الذي لاح 
له من كمال الغيب بالنسبة إلى ما لم يلح له كالعدم بالنسبة إلى الوجود» 
aE‏ ع ل ا ر رک وکرم 
وخاطره . ٠‏ ۰ 


۹ : سورة محمد » الآية‎ )١( 
. أخرجه أبن يغ والر مذي ء عن أبي هريرة‎ )۲( 


TS 


تي فضل المؤمسن 


اعلم أن الله سمى المؤمنين ثالث نفسه ني عشرة مواضع. : ي المراقبة»› 
والولاية > والموالاة » والصلاة › والعزة › والطاعة › والمشاقة › والأذى 
والالتجاء ¢ والشهادة . 


) الأول : في المراقبة : 


رل e‏ .. هدد الدابين برؤية الزن أعماھم ٠۰‏ كما 
هددهم برؤية نفسه » ورؤية رستوله.. وفيه لطائف : 


الأول : روي أن عمر رضي الله عنه حرج ليلة > فسمع امرأة 
تقول لابنتها : يا ابنتاه ! قومي فامزجي اللبن بالماء . فقالت ابنتها : 
أوليس قد نانا عن ذلك أمير المؤمنين ؟ قالت : لا يرانا:أمير المؤمنين . 
قالت : أفلا رانا رب العالمين ؟ فلما سمع عمر ذلك خطبها في الغد لابنه ء 
فکان عمر بن عبد العزیز من خير حفدما . 


الثافية : امرأة شاطرة كانت بمكة » قالت : لا أبرح حى أفتن 
طاووس اليماني . وکان رجلا جمیلا › فعرضت نفسها عليه مراراً 


)0( سور التوبة الاآية ;¢ 0 
(۲) طاو س E O‏ . توي عام ا 


١ء‏ س 


حى ظنت آنا تعجبه » فقال طاووس : احضري الليلة »> فجاء بها إلى 
المقام فقال ما : اضطجمي هنا . فقالت : سبحان الله » ألا يرانا الناس ؟ 
فقال طاووس : لیس يرانا الله في کل مکان ؟ فتابت . 


الثالفة : قال أبو عبد الرحمن العتبي : حرجت ليلة فإذا أنا بجارية 
LGC GG‏ 
يكن لك ناه من الدين ؟ خقلت هما : لا يرانا إلا الكواكب . فقالت : 
وأین مکوکبها ؟ . 


الرابعة ': قال “حاتم -الأصم 0 : داع نفسلك ني ثلاثة أوقات :: إذا 
عملت بال حوارح فاذ کر نظر الله اليك » وإذا قلت بلسائلك فاذ كزه. سمع 
الله للك › وإذا i‏ علم الله فيلك » لأنه: قال : 3 لي 
کا اسع وأرى. 0 : 


الحامسة : : ثلاثة نفر حضروا عند بعض الزهاد › وقالوا : أوصنا . 
فقال لواحد : ألست تقول : أنه عام ؟ فقال : بان .”قال ا 
منك شيا فيفتضحلك به غدا .. وقال للثاني. : أليس هو بصير ؟ قال : 
بی . قال : إياك أن يرال على عمل تستحي منه يوم القيامة . وقال للثالث : 


أليس هو سميع ؟ قال : بلى . قال : احدذر أن يسمع منك شب ردك 


عن باب رحمته بسیپه . 


بج وش ۰ 


بالسعادة.. : اة ر :الحبار » والحرمة الي المختار > والحياء هن. 


)0 حاتم الأصم : عاد ¢ ا ¢ مجاپ الدعوة . مات د A‏ 
(¥)-سورة طه الاي : E‏ 


EE] ا‎ 


البادسة ' :قال فان : TT‏ 
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المقام الثاني : الولاية : 


اانه عفان ل لون ونت ف هال : : و تما ولک 
ورسوله والذین آمتوا ي © . قیل : نزلت ۽ aE‏ 
شکا من عداوة الیهود له بعد اسلامه › فنزلت . وقال محمد بن اسحاق : 
رلت في عبادة بن الصامت › قال : يارسول الله ! تبرأت من حلف 
الود ور ا وسر وى اما غ وفه نگ ٤‏ 


والآحرة . فوجد المثلك والعز بسبب ذلاف القول الذي هو قائله › 
وههنا قال الله تعالى للمؤمنين : فل إنما ولیکدہ الله ورشالة والين 
آمنوا ) ول ا رر الور ر ا ر 

الثانية : قوله : ج إن ولیکم اله ¢( يعي حافظكم وناصرکم 
« ورسوله والذین آمنوا » . مم قال عليه الصلاة والسلام : « الميرء مم 
من أحب ۲ . م أن کل مسلم بحب الله فوجب بحكم ذلك اللحبر أن 
يكو المسلم أبداً مع حفظ الله لا يفارقه » بسبب أنه أحب الله » فكيف 
یغارقه حفظ الله مع أن الله ولیه وحافظه وناصره ؟ . 

الثاللة : هذه الآبة دلت على أن الضحابة محبوننا » لأن الله تعالى جع '* 
المؤمنين أولياءنا > وهو قوله : لإإتما وليكّم اله ورسولله والذين 
آمنوا ان و ا a‏ ذلك بقوله : $ والمۇمنون 
والمۇمنات بعلضهعم سم أولياء بَعْض ي © َة م أمرنا أن حب الصحابة 
بدلیل اقوله : والستابقون ا من المهاجرين والأتصار والذين 
اتبعوهم باحسان رضي الله اعهم و عه وأعد“ هم" جنات 
تجري تحتها الأنہار ي © . فشبت بمجموع هاتين الآيتين حصول المحبة 


. ۷١ : سورة المائدة › الآية : 00 . )4( سورة التوبة › الآية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف › الآية : ٠١١‏ . (ه) سورة التوبة › الآية : ٠٠١‏ . 
(r)‏ سورة المائدة » الآية : ٠٠‏ : 
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ا ون الاه و اي لا رفي مات ج > قل لف غل 
أن جمهور الصحابة والتابعین ولت المۇمنين کر شفعاء ذنوب 


امن 


امقام اثالث : الموالاة : 


قوله تعای : فلن الله هر سرلا وجبلريل u‏ المؤمنين ¢ 
وھهنا نكت : ٠‏ 


الأول : سک ن وى الین مر : الله » وجیریل « چ 
ا مر مر 0 امول ا وقال في 
احق الكافرين : 5 مراکم انار هي مولاکم ۾ . ثم قال : 


ل ویس الضي ي“ ESSEC‏ 


ومن كان ومنو مولاة فلا يضيع ولا یشقی . قال الكفار لعمر ن 
الحطاب رضتي الله" عنه يوم أحد : لنا عزى ولا عزى لكم کا 


رضي الله عنه .: لتا مول ولا مول لکم » . فتزل غلى وفق قول : 
ذلك بان" امول الذي آمنوا وأن الكافرين لا مولى فم ي . 


e eT " الثانية‎ 


E ENS E ا‎ ٠ القالثة‎ 


ناصره مولاه لا يغب ٤‏ ومن کان هاده مولاه لا يضل ۽ ومن کان ربه 


مخنبه لا یشقی SS‏ 


کے 


* . 
(۱) سورة ت التحريي ¢ اة (۴) سورة ا الآ 18 
(۲) سورة الج ¢ الآية : 0( سور ة: كمك ) ألآية : ١‏ 


N 


المغام الرابع : الصلاة : 


قال الله تعالى : ل إن" اق رکد رق عل الت :ااا 
التذين آمثرا صالوا عليه وسالموا تساي “ . فجعل المؤمنين ثالث 
نفسه ني الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام . وههنا نكت : 


الأولى : ني اللحبر أنه لما نزلت هذه الآية قال عايه الصلاة والسلام : 
« هنئونی » هنئونی » . فقالوا : هنيئاً لك يارسرل الله » فما حظنا ؟ 
فنزل قوله تعالی ظ هو الذي يصلي علیلکم ومّلائکته ¢ 0 
والاشارة أنه صلى على الرسول عايه السلام ني الدنيا » فما ترك المدنبين 


٠‏ حى صلى الله أيضاً عليهم » فيوم الةيامة كيف يرك المذنبين محرومين 


من المغفرة . 

الثانية : الصلاة من الله تعالى على ثلاثة أوجه : عامة »> وخاصة › 
وخاصة اللحاصة . فالعامة قوله : ل هو الذي بصلي عليكم @ »> والعاصة 
قوله : إ أولئك عليلهم وات من رهم بي " . وخاصة اللحاصة 
قوله : فل إن الله وملائكته يصاون على النبي ‏ . 


الثالفة : جعل الله أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مساوين له . 


ني خحمسة أشياء ني المحبة » قال تعالى : ل فاتبعوني يتحببكم الله ي © 
وقال لأهل بنته : قل" لا أسالكم عليه أجرا إلا الو دة في القاربىي(“ 
والثاني 0 ۴ حرم الضدقة. قال عليه الصلاة وااسلام : « حرفت اأصدقة 
علي وغل آل بيي . والثالث ني الطهارة قال الله تعالى : لل ما آثرلنا 


عليئاك القرآن لتشقى ٠‏ إلا تذكرة لن" شى ي“ . وقال لأهل 


يته : $ ويطهركم تطهیرا ي 7 . 


)0( سورة الأحزاب »> ألاية : ٥٦‏ . )ه( سورة الشورى »› الاآية : ۴۳ . 
(۲) سورة الأحزاب › الآية : 4)۲ . )٩(‏ سورة طه › الآية : ۲ › ۳ 
(۴) سورة البقرة › الآية : ٠١١‏ . (۷) سورة الأحزاب › الآية : ۲۳ . 


)4( سورة آل عمران > الآية : ۳١‏ . 


کد g7‏ جک 


الرابعة : . قال : « السلام عليك أا النبني , t‏ وقال £ 
امل یت : سلام عل آل ياسین چ © . 
الامسة e‏ عل سول وعل آل كدان آعر شید . 


# # #* 


امقام انامس : لعز ة: ۰ e‏ 
:$ ولل ولزسوله والسۇمنين ر e‏ 
وههنا نکث: ۰ 


الأولى : عزة آله عزة الربوبية > وعزة الرسول عزة النبوة »وعزة 
المؤمنين عزة التلفظ بكلمة « لا إله إلا الله » . ثم كما أن عزة الله وعزة 
رسوله لا يقبلان الل » فكفلكعزة المؤمنين لا تقبل الذل . 

الثانية : ل عرة الانشاة والنكوين » قال الله تعال ( إتما أمر و 
إذا أزاد a‏ يقوٴل" "كبن" فيتكؤن  ٠‏ وللرسول عزة الدقيا 
حين أشار للقمر فانشی بركة دعائه › وللمۇمنين عزة الإعان والشهادة,ة 
ثم ان الاشیاء تکونت عند قوله « کن » . والقہر انث نشق عند دعاء الرسول» 
فر جو أن يحصل الغفران والرحمة للممنين عند كامة أإشهادة 

اة عز. اللؤفن ني أن قيده المعرفة ٠»‏ وضيده ا وت 
الرۇية ¢ فخا کان اللعبد .المۇمن: رب كاف 4 وکتاب شاف › ورسول , 
واف ٠‏ اسمه اسيم :الله » ولسانه شاهد الله :ي ونفسه طالبة مرضاة اقم 
وقلړه محل نظر اله ۽ وسرإجة ,معرفة الله وشهادته ية أله ٠‏ › وبصیر ته. 
مشتاقة إل رؤبة الله فحقیتق أن يكون عزه منصلا بعز آله .. 


الرابعة لله العزة سزاء أوجد أو أعدم ¢ a‏ الولاب سو 
بلغ أو سكت » E E‏ أو حص . 


AT: سورة يس » الاية‎ (r) AVF: Se سورة‎ 0) 
: ۰ E (۲) 
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الحامسة : لله العزة بالولأية » لقوله : ل إن وليلي اه الذي رل 
الكتاب وهو يتواى الصالحين ي © . وللرسول بالولاية أيضا لقوله : 
و ابي ا بامۇمنىن من اتم ) ٠‏ 5 وللمۇمنين العزة أيضاً 
باو لاية لقوله : ل والمۇمنون والمۇمنات بعضهم م ولیه بعْض 4 0 : 
السادسة : لله العزة بالعلو والعظمة › لقوله : ™ و هو المي المظي ي © 
وللرسول بالرفعة › لقوله : ف ورقعنا لك و ك @ ° . ولامۇمنين 
بالقبول والرحمة » لقوله : ل إن الله ا جما @ "© . 


السابعة قا غرة العردة ء لرك ج وأا ريك اندر قي ٩‏ 
وللرسول عزة العبوعية » لقوله : فإ واتيعوه لعدكدم تتهنتدون ي ١‏ . 
وللمۇمنين عزة العبودية › لقوله : فط يا عبادي الذين أسرفوا على 
أننفسه لاتقنطوامن رحمة اله ي ١‏ . 

: لله عز الاستغناء » و وافله الي وأثم الفضقراء > [ 
ولارسول عز الاغناء : ل ووجتد عائلا“ فأغ. ی( ° مهتين 
عز الاغناء : # وإن بتفرقا بخن الله کلا من سعته ي "° . 

التاسعة : قال علي رضي الله عنه : من أراد عزاً بغير ذل » وهيبة 
بغیر سلطان » وغی بغیر مال › وحسباً بغیر نسب »› فلیخرج نفسه 
من ذل المعصية إلى عز الطاعة , 


وأجهلي es‏ اقيم عن عالت » اجيم 
مسيء آهن »› وأغناهم القانع › وأعزهم الأتقياء . 


# *« # 
(1) سورة الأعراف › الآية : (v) . 1۹١‏ سورة الأنبياه » الآية ٠۲:‏ 
(۲) سورة الأحزاب » الآية : ١‏ . (۸). سورة الأعراف »> الآية-: ٠١۸‏ . 
(۳) سورة التوبة › الآية : ۷١‏ . (4) سورة الزمر › الآية : ٣ه‏ . 
(4) سورة البقرة > الآية. : )٠١( : ۲٠٠٠‏ سورة محمد ».الآية ۳۸۰ .. 
0 سورة الشرح الاية : N:‏ (11). سورة الضحى >.الآية : ٠‏ ۸ . 
»( سوزة الزمر ¢ الآية Oof:‏ . 9( سورة الساء ٠‏ الآية ¢ ffe‏ . 


— (¥ — 


امقام السادس : الطاعة د 


قال الله تعالی “ : و العو N‏ ل وأولي الاسر 
منک f‏ )0 ا ج 


الأولى :ي الو E‏ « 
وما رآه التو قا نھن عند لق ق »> وقال : ( لا تجتمع مي 
على ضلالة 0 . وقال عليه الصلاة والسلام : « م بسني وسنة 
اللحلفاء الراشدين من بعدي › عضوا عليها د وال 
« اقتدوا باللفين من بعدي بي بكر وعمر  »‏ . وكل ذلك يدل على 
أنه كما جب-طاعة الله ؤطاعة الرسول ME‏ 

من المؤمنين . : 


: قیل : بقاء الدنيا | بسیوف 8 أ اسان اقلا € فع ياف 
امم 0 ٤‏ مجصية الله , : 


امقام الساع :_ : ال ا 
قال الله تما ب ومن" بشاقق ى الرستوق” من" بعک le‏ تين 
له الهدى ریت غير سبیل. المنين ¢ 5 . الآية : وههنا نکت.: : 


الأول :“ مور طب چ اد ھاو یکی د ع 
شك فل ارد ا اا ی وا ة » لقوله : لإواعلتصموا 
محبلل الله جميعا ولا تفقوا . وجعل الاجماع سبباً للنجاة من 
الفتن › لقوله تعالى وع غ سییل اومن ). م قال E‏ 


بحبل الله جیما ولا چ 
(۱) سورة ة التساء ۰ “الآبة : ا (4) آخر جه الشيخان › e‏ و 
RR ()‏ () سورة النساء.» الآية : ٠٠١‏ . 


)م( خر جه الشيان ٤‏ .عن عبد الله بن مسعود . . )٦(‏ سورة آل عمران » الآية : ٠١١۲‏ 


الثانية ٤‏ قال عليه اأصاذة والسلام J:‏ سیع من من المهدى ٤‏ وفيهن 
الحماعة > من خرج منهن فقد خحرج من الحماعة : لا تشهدوا على أهل 
قبلتكم بكفر ولا بشرك » واتركوا سرائرهم إلى الله . وصلوا على من 
مات من أهل القبلة » وصلوا الصلوات الحمس ني الحماعة حلف كل 
بر وفاجر . وجاهدوا مع كل خليفة . ولا تخرجوا على أئمتكم بالسيف . 
وادعوا هم بالصلاح ولا تدعوا عليهم . وجانيوا الأهواء كلها » فإن 
أوهما وآخحرها باطل » . ۰ 


شات » ومذهبه بلا هوی » وعمله بلا ریاء › وبدنه بلا خصم . 


3H 3# ¥ 


امقام الثامن : ي الأأذى : 

ا : و الین ۇذون الله ورسوله لهم 
اله ˆ ف الد يا والاخر ة وعد" شم عذاباً ما وال يۇذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتتملوا بتاناً واا مبيناً ي . 


اعلم آن اله تعا بى عن ايذاء المؤمن ن کما نی عن ایذاء نفسه 
رسوله » ثم أکذ ذلاف فقال : ل وقولوا لتاس 


3 


: ل ولذا عم الحتاهالون قالوا سلاا چ" . وقال 
الصلاة والسلام : : «المۇمنون قوم بررة »هم المحابو ن المتباذلون 
والمنافقون قوم فجرة » هم المتقاطعون المتدابرون » *) . وقال عليه 
الصلاة والسلام لعائشةرضي الله عنها: «إن الله يبغض الفاحش والمتفحش»(“ 
وفہه نکت 


. ٥۸ › سورة الأحزاب › الآيتان : ۷ه‎ )١( 


(۲) سورة البقرة › الآية : ٣‏ 

(۳) سورة الفرقان › الآية : ۲ 

(4) م نعثر على هذا الحديث فيما بين أيدينا من مصادر . 
(ه) أخرجه الطبراني › عن آبي هريرة . 


ک4 ب 


الأولى.“:٠قال‏ :اله تعای : ل ويتستغفرون لذن آمننو ا ي © 
ولم يقل : ويام ويۇذوېم . 
الثائية : قال غليه الضصلاة اوالسلام : «إن الله رفيق حب الرفقاء »' ". 
الاللة : . خاب الله حین دعا على قومه بالملاك فقال : والۇ. شون 
والمۇمنات بعضھیمآولناء بعض ي " . ولم يقل : أعداء بعض . 
وقال إن عمر رضي الله عنه : « إذا لعن العبد دابة تقول الدارة : 
لعن الته أعصانا لربه » . 


الرابعة : قال تعالى لرسوله : ف فبا رحمة من الله للت 
هم ولو كنت نظا غلب القلب 0 من" ولك EE‏ 
عتلهلم واسفر م" € . وقال : ل عل لقثو وار بالري 
واعرض' عن المحاهلين ‏ © : واللمز فقال : ل ويل" 
لكلل همَرة لسر Ç‏ © . وقال : فإ ولا تطع كل حلاف 
N‏ . وقال لموسى وهارون : ل فقولاً 
له قولا لیا 0 وقال تعالی E‏ 


1 امقام الباسع.: الالقجاء : 


قال الله تغالى : ولم يتخذوا من" دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجة ¢ 8 . فمدح المۇمنين على الجهاد 'وعلى التولي في 


(۱) سورة غافر. › ألآية : ۷ 

. بین آيدينا من مصادر‎ e 
إ١‎ : سورة التوبة ء الآية‎ )۴( 

1 O 

(ه) سورة الأعراف › الآية : ۱۹۹ . 

١. : سورة المزة > الآية‎ )٦( 

(۷) سورة القلم › الآيعان : ٠١‏ ¢ 11. 

(۸) سورة طه › الآية : ٤‏ 

(4) سورة النازعات › الآية : ۸ 

٦ : سورة العوبة › الآية‎ )٠١( 


2 11۰ تت 


ذلك بالمؤمنين » لأن المنافقين كانوا يتولون اليهود » ويتخذونمم. وليجة 
وبطانة > فعلياك أن تقول الله ورسوله والمۇمنين وليجة ويطانة . وفره 
بک 


الأول ا مدح ابراهیم حیٹث ا من بيه وشکر عن حاطب 
کک کاتب الکفار فقال : لا تتخدوا عدوي وعد و کم 
أولياء ‏ © 4 :2 ١‏ جد قو يۇمنون يالله واليوم الآخر 
يوادون من حادً ا وزسولة ولو کارا ابام أو ابناءهم أو 
اخوام أو عشیر م > أولئك كتب في قللوم الاعان وأيدهم 
ارفج مته ٠‏ وید اخلهم جات تجري من تحتها الأمهار خالدین فیهاء 
الله عنهم ورضوا عه » أولغلی حزب الله ٤‏ ألا إن حزرب 
a‏ المفلحون 4 9 ٠‏ 
فسمی من يول الله ورسوله « حزب الله » ٤‏ م قال : ( آلا إن“ 
أو لياء الله e‏ ولا هم بحرنو ن 
الثافية : قال الواسطي : علامة المۇمن أربعة ا کو ا 
ولا یتخذ عمله راء » ومحتمل أذی خلقه ولا یکافئهم › ويداري عباده 


امقام العاشر : ني الشهادة على التوحيد : 
السؤال الأول : هو أن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية » ومن 
شهد لنفسه فإن تلك الشهادة لا تقبل ي الفقه . 
. والجواب من وجوه : 
الأول : إن هذا ني الظاهر شهادة » وني المعنى اقرار » واقرار 


. ٦۲ : سورة يونس › الاآية‎ )۴( . ١ : سورة الممتحلة › الآية‎ )١( 
TE : سورة المجادلة 0 الآية‎ (r) 


س۱١‎ 


امقر على نفسنه مقبول : وإنما قلنا : إن هذا اقرار '» لأنه لما ادعى الوحدافية 
ني الألوهية فقد أقر. بأن اللحلتق كلهم عبيده » ورزق العبيد على المولى 
لازم › فكأنه تعالى أقر على نفسه للخلق کلم بالرزق والحفظ والنصرة» 
لار : ومان دابة .ي الأرضٍِ ر على الله رزقها ي . 
: .أن الشهادة.عبارة عن قول يدل على شيء دلالة ظاهرة › 
ذلك القول لا .يراد لكونه قولا > بل لكونه دالا على ذالك المطلوب . 
فلا بجرم كل فعل»ءقام مقام القول ني ذلك التعريف كان شهادة . بم أن 
القول الدال لو كانت دلالته قطعية غير محتملة كان أولى بأن يكون 
شهادة . وإذا ثبت ذلك::فجميع المخلوقات دالة على وحدانية الله وإهيته 
ادلالة قطعية عقلية >:فكلانت أولى بأن تكون شهادة › فاذن شهادة الله على 
القوحيد لأجل أنه خلتق الدلائل الدالة على الوحدانية قطعاً » وأما شهادة 
الملائكة وأولي E)‏ فمعناها | شهادة الاقرار والاعتراف » فكانت شهادة 
الله على ذلك آقوی 
الثالثن : وهو اف مسألة بتوقف العلم شای ا على العلم 
بصحتها فإنه بمكن' اثبانها ‏ بالدلائل السمعية » ومسألة الوحدانية كذلك › 
فلا جرم ذكر ”العلماء أنه بمكن اثبات أن الاله واحد بالدلائل السمعية. 
وإذا كان الأمر كذلك › كان ا من هذه الشهادة أن يستدل. بها 
على وحدانية الله تعالى . 


السؤال الثاني ا هى العباد أن بمدحوا أنفسهم »› فقال : 


» ثم مدح نفسه٠» وأڻى على لفسه‎ ETS 
. فما السب ؟‎ 


والمحواب من وجوه : 

الأول : وهو أنه إذا حصل للواحد منا نوع فضيلة فذلك فضل 
الله وكرمه » والمستحق للثناء هو اله > حيث أعطى ٠‏ تلك الفضيلة › فلا 
جرم يقبح من الواحد منا أن بشي على نفسه . أما الحتق سبحانه فإنه قد 
)١(‏ سورة هود › الاآية : ٦‏ , (۲) سورة النجم › الآية : ۴۲ ٠.‏ 


- ۱۱۲ 


حصلت له صفات الكمال » ونعوت الحلال على وجه بتنع زواله وتغيبره 
فظهر الفرق . 

الثاني : من الفرق أن ما فينا من اللحصال الممدوحة لا ينفك عن 
أضدادها » فإن علمنا مشوب بالحهل › وقدرتنا مشوبة ابالضعف › 
وملكنا لغرض اللاك ” › وبقاءنا لغرض الفناء > وحياتنا لغرض لموت»› 
وأما صفات الله تعالى فإنما خالية عن أضدادها › فإنه عالم بلا جهل » 
وقادر. بلا عجز ».وملك بلا زوال › وبقاء بلا فناء »> وحياة بلا موت › 
وعزة بلا ذل »> فظهر الفرق .. 

الفالث : إن الله تعالى إنما بى عبده عن تزكية نفسه لأن العبد 
يقدم الدعوى على اظهار المعى › فأما سبحانه فإنه كان أظهر الع 
قبل الدعوى » لأنه خلقك » وأعطاك الحياة والعقل »› وأنواع المنافع» 
فاظهار الدعوى بعد اقامة البرهان على المعى يكون مستحستا » لاف 
حال العبد » فإن أكثر أحواله يكون باظهار الدعوى مقدمة على اظهار 
المعى . والله أعلم . 

الرايع : أن من وله نطفة مذرة › وآلحره جيفة قذرة › وفيما بينهما 
SS‏ « اا ا و 
الأول والظاهر والباطن 

الحامس : إن حب الانسان لنفسه غالب › فإذا شرع في مدح 
النفس استولى ذلك عليه › ثم إن ذلك يعميه ويصمه عن التنبه لما فيه من 
المعايب » فيصير ذلك سيا ني بقائه ي ظلمات الميماقات والحهالات › 
لاف الحق سبحانه وتعالى فإنه منزه عن النقائض والآفات › فلا يصير 
مدحه لنفسه سبباً لشيء من المعايب 'والنقائص . | ۰ 

السؤال الثالث : لا شهد لنفسه بالوحدانية > فأي حاجة مع حصول 
شهادته إلى شهادة الملائكة وأولي العلم » وما الحكمة أي أنه تعالى ذكر 
بعد شهادة نفسه شهادة الملاثكة ة وأولي العلم ؟ 


(۱) يعني : ما ملکه لا 'ملكه ليبقى »› بل ليسهلك في أغراض المعاش . 


۳ س عجائب القرآن م ۸ 


وال واب :من وجهین» : 

الأول : روي أنه عليه الصلاة والسلام كان بمشي خلف جنازة › 
فقال. واحد : هذا الميت. كان رجلا صالاً » فقال عليه الصلاة والسلام : 
:ر واحد .وقال الثاني والثالث كذللف » فقال : اثنان.» ثلاثة .. .فلما قال 
الرابع مثلن ذلك قال : وجبت . فقيل : يارسول الله › وما الي وجبت ؟ 
فقال : وجبت مغفرته في كرم الله تعالى واعنة » ) » لأن المؤمنين 
شهو د الله تعالی على وحدانیته »فلو م تقبل شهادہم هنا لصارت شهاد ہم 
بالوحدانية باطلة غير مقبولة » وهو حكيم لا يفعل ذلك . وإذا عرفت 


هذا فنقول :الله تعالى لما جعل المؤمنين شهوداً لوحدانيته › فلو أظهر 


ذنبهم ومعصيتهم يوم القيامة کانت شهاد ہم مردودة » وذلك لا پلپق 
بحكمة الحكهم . فلما جعلهم ني هذه الآية شهوداً على وحدانیته دل ذلات 
على أنه تعالى لا يظهر قبح فعلهم يوم القيامة » اللهم حقق رجاءنا بكرمك . 
1 الثاني : أنه ليس. المقصود من ذكر شهادة الملائكة والمؤمنين توقيف 
هذا المطلوب على شهادنهم › بل المقصود شهادة الله هم بأنبم يوافقون 
الله ني كل ما وصل. اليهم من نميه وأمره وخبره › a‏ إظهار 
شرفهم في کولم موافقن له ئي هذه الشهادة » لا توقط قيف المطلوب 
على شهاد يم ۰ | 
السؤال الرايع : ما الحكمة في .تكرير.« لا إله إلا الله » في « شهد 
الله » الاية ؟.. 


- وا واب من وجوه : 
الأول : أن المقصود من القكرار التنبيه على أن الانسان بجحب أن 
يكون مواظباً على ذكر هذه الكلمة ني أكثر أوقات عمره . 
الثاني :”أنه لا خحصلت هذه الكلمة أول الآية وآنحرها صاز ذللك 
تنبيهاً على أنه بجبة عن العاقل أن مجعل هذه الكلمة مذكورة في أول 
عمره وآخره » حى يكون في الدنيا سعيداً » وني الآلحرة حميداً . 


(۱) هذا الدیث > أخرجه ألحقد في المسند » عن عمر . 


4س 


الثالٹث : إن احدى هاتين الشهادتين كانت قبل خلق الحلائق › 
والثانية بعد خلقهم . 


| 0 2 
لرابع : آنه ذكر احدى هاتين الشهادتين عن نفسه › والأ . 
حلةه . ا 
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الفصل السابح 
ف 
الأحكام الفقهية التفرعة على قولنا لا إله إلا الله 


اعلم أن الابمان لا بد له من أمرين : أحدهما هو : أن الأصل 
حصول المعرفة بالقلب > وإليه الاشارة بقوله : فاعم" أت لا إل 
إلا الله “ . وثانيهما : الاقرار باللسان وبالتوحيد › وإليه الاشارة 
بقوله : « قل هو اله أحَد ي " . وذلك لأن قوله « قل » أمر للمكلف 
بأن بول بلسانه ما يدل على التوحيد » ثم أكد هذه الدلالة بالسنة الغراء» 
وهي قوله عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل" التاس حى يقولوا 
ل إله إلا الله » . 


والسبب ني أنه لا بد من هذا القول هو أن للابمان أحكاماً بعضها 
يتعلتق بالباطن » وبعضها بالظاهر › فما يتعلق بالباطن هو أحكام الآخرة» 
وذلك متفرع عن العليم الذي هو باطن عن الحلق › وما يتعلق بالظاهر 
هو أحكام الدنياء ولا بمعكن اقامتها إلا بعد معرفتنا إنه مسلم »> ولا معرفة 
إلا بالقول باللسان » فصارت المعرفة ركا أصلياً في حق الله تعالى » 
والقول ركنا شرعاً في حق اللحلق » وإليه الاشارة بقوله تعالى : ل ولا 
تتلكحوا المشركات حتى يؤمن" ي ” . وقال عايه الصلاة والسلام : 
« من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الحنة » . وقال تعالى : في ولمتن' 
حاف مقام ربه جتان * . جنة ي الوقت وهي جنة المعرفة › 
وجنة ني العقبى وهي جنة الآحرة . 


. ٠۲١ : سورة البقرة › الآية‎ )۴( . ١۹ : سورة محمد » الآية‎ )١( 
. )١ : سورة الرحمن › الآية‎ )٤( . ١ : سورة الاخلاص › الآية‎ )۲( 


۹ے 


1 


واختلف المحققون › فقال الأكثرون : الأولى أن يكون..الذ كر ني 


الابتداء قول : لا إله إلا الله : وني الانتهاء الاختصار على ذكر كلمة : 


الله » ومنهم من واظب ٤‏ الابتداء والانتهاء على ذکر لا له إلا الله . 
وحجة هؤلاء : أن عالم القلب مشحون بغير الله > فلا بد من النفي لنفي 
الأغيار “ . فإذا صار خالياً فحينثذ 2 مر اوك ا و لن 
على شاطان المعرفة . 1 

وأما الذين اكتفوا ني الانتهاء بكلمة ( الله ) فلهم ني ذلك وجوه : 

الحجة الأولى : أن نفي الغيب عدم . 

الحجة الثانية : من قال : لا إله إلا الله »> فلعله حين ذكر كلمة 
النفى لا جد من المهلة ما يصل إلى الاثبات › فحينئذ يبقى أي النفي غير 
منتقل إلى الاثبات »› وني الححود غير منتقل إلى الاقرار . 


الحجة الثالغة : أن المواظبة على هذه الكلمة مشعرة بتعظيم الحق »› 
س الأغيار › إلا أن نفي الأغيار من باب الاشتغال › والاشتغال ي 
الأغيار يرجع في الحقيقة إلى شخل القلب بالأغيار › وذلاك بعنع من 
الاستغراق ي ور التوحيد » فمن قال : د لا إله إلا الله » فهر مشتغل 
بغير الحق ( وبالحق ) . ومن قال : الله > فهو مشتغل بالحق ( وحده ) 
فان أحد المقامين و ؟ 


الحجة الرابعة : أن نفي الشيء إا تاج الله عند حطور ذلك 

الشيء بالبال ». وخطور ذلك الشيء ء بالبال لا يکكون إلا عند نقصان 
الحال » فأما الكاملون الذين لا حطر ببالمم وجود .الشربك فقد امتنع 
أن يكلفوا بنفي الشريك › 2 E‏ ي يام إلا 
ذکر الله > فلا جرم یکفیهم أن بقولوا : | 


اة الا فل اك تفال oy‏ 
حوصهم عون ي ” . فأمره بذ كر الله > ومنعه من الحوض معهم 


(۱) کل ما هو غبر اله تعالی . (۲) سورة الأنعام › الآبة ٩ ۲٠:‏ 
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فاا و ا ارت ی ل و 
خحوض في ذلك الكلام » فكان الأولى الاقتصار على قولنا ( الله ) . 

فهذا ما في هذا المقام . 

وههنا أنواع من التضرعات : 

: أن تقول : ناء إن مم موسی عليه السلام سأل أجل الأشياء 

: رب ارني أثظر اليك ˆ ¢ . وسأل أقل الأشاء فقال : 

ٍ ا من" خير فقیر e‏ . فنحن أيضاً نسألك 
أجل الأشياء وهي E‏ الألحرة ¢ وأقلها وهو حيرات الدنرا فقول : 
ظ ربا آننا ي الدنیا حَسَة" وني الآحرة حستة . 


وئاتها :٠‏ حك أن رجلا باع جارية » ثم دم » واستحيا من 

المشتري أن بظهر هذه الخالة > فكتب ني كفه حاجته ورفعها إلى السماء» 
فرأى المشتري في المنام : أن فلاا من أحباء الله » وقلبه معلق بهذه احاريةء 
فردها عليه » وأجرك على الله . فلما أصبح الرجل حمل الحارية اليه › 
وردها عليه . فأراد البائع أن يرد الذهب » فقال المشتري : إن مذا 
الشمن ضامناً »> وهو خير منلك . ... إهنا » إن كل ذلك البائع ندم على بيع 
تلك الحارية ۽ فنحن ندمنا عل بيع الآخر ة بالدنيا › وإذا کان ذلا 
البائم قد استحى من العود » فنحن من كثرة ذنوبنا فستحي منك » 
وإذا كان ذلك البائم قدا کتب على کفه شيا من حاجته ورفعها إلى 
السماء » فجميع: اعضائتا مكتوب عليها احتياجنا إلى رحمتك » وذلنا 
بين يديك .. إهنا »> كما ضمنت دين الغرماء فاقبل ديننا › وأسقط عنا 
تبعات أعمالنا » وافعل بتا ما أت أهله › ولا تفعل بنا ما حن أهله» با من 
لا يشغله شأن عن شأن . 


ثالثها : يروى أن الضديتق رضي الله عنه كان بخافت ني صلاته 
اليل ٠‏ ولا برع اعتوته اقراغة > وکان عمر رضي الله عنه جهر با › 


() سورة امراف ء اة : ۲ 1٤‏ (۴) سورة البقرة » الآبة : ۱ 
)۲( سور ه ة القصص › الآية .+ : 


فسأل رسول الله فم أبا بكر عن فعله فقال : من ناجيه يسمع كلامي . 
وسأل عمر فقال : أوقظ الوسنان › وأطرد الشيطان › وأرضي الرحمن › 
فأمر رسول الله بر أبا بكر برفع صوته قلیلا » وأمر عمر مخفضه 
قليلا ... إمنا » الابمان فينا كالرسول والقلب مثل أبى بكر › واللسان 
مثل عمر » فالقلب حافت بالذ كر كأبی بكر » واللسان يظهر الذکر 
کیز والاعان ا اقلت بال دة ی الد کر وا الان اا 
الذكر » فوفقنا لما حب وترضى بفضلاف يا أكرم الأ كرمين . 


~۹۹ 


روى الامام محمد بن علي الحكيم النرمذي عن معاذ بن جبل قال : 
قال رسول الله لر : « ما من نفس تموت فتشهد أن لا إله إلا الله › 
وني رسول الله > يرجع ذلك إلى قلب موقن › إلا غفر الله له » © . 
قال الشيخ : فهذه شهادة شهد بها عند الموت »> وقد ماتت نفسه من 
الشهوات > ولانت نفسه المتمردة من هول الموت وذهب حرصه › 
وألقى نفسه بين يدي رب العزة » وقدرة رب العالمين › فاستوى منه 
الظاهر والباطن ٠‏ فلقي الله مخلصاً بتلك الشهادة › فغفر الله له بقلك 
الشهادة الي وافق ظاهر ها باطنها . 

وأما الذي بقوله أيام الصحة فقوله مع التخليط › لأنه يشهد بمذه 
الشهادة وقلبه مشحون بالشهوات › ونفسه أشرة بطرة › فلا يستحق 
بذلك القول المغفرة : فهذا هو التفاوت بين ذکر الشهادة في حالة الصحة› 
وذكرها ي آخحر زمان الحياة . 

- وتمام القول فيه : أن الانسان الذي يكون قلبه مفتوناً بدنياه » ومأسوراً 
في الشهوات › يكون سكران عن الآخرة » حيران عن الله » لم بحعصل 
فيه اليقين البتة › لأن قلبه ملوء بالميل إلى غير الله »> فلا حصل فيه اليل 
إلى الله . أما إذا حصل ني القلب اليقين بالله »> كان الأمر بحلاف ذلك › 
وذلك لأن اليقين سمي بقيناً لاستقراره في القلب › وهو النور . يقال : 
يقن الماء في الحفرة » إذا استقر فيها . وإذا استقر النور دام »> وإذا دام 
صارت النفس ذات بصيرة > فاطمأن القلب بجلال الله » ثم انقطع عن 


. ۲٠١ نوادر الأصول للمحكيم الترمذي . ص‎ )١( 
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غير الله » فوقف هناك عاجرا › فاستغاٹ بالله صارخاً مضطر › فأجابه 
الحتى » فإنه جيب دعوة المضطرين › فتفرق ذلك النور المتلألء ني 
القلب » فانمحقت به ظلمات الاشتغال بغير اله › فيصير الملكوت 
مشاهداً له » وهو قول حارثة لرسول الله يق : « كأني أنظر إلى عرش 
ربي بارزاً » ..فقال له رسول الله ر : « عبد نور الاعمان قلبه  »‏ . 


وما بحقق ما قلناه قوله عليه الصلاة والسلام : « من قال : لا إله 
إلا الله وحده لا شريلث له › له ال مف وله الحمد يى وبميت وهو على 
کل شیء قدیر › حلصا ہا روحه › مصدقاً با قلبه ولسانه › فتقت له 
السموات فتقاً > حى ينظر الرب إلى قائلها من أهل الدنيا » . 

وعن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله لم : « من ` قال 
لا إله إلا الله مخلصاً دحل النة ٠‏ قل بارسول آله ٤‏ وما اعلاصها ؟ 
قال : « أن تحجزه عن المحارم » © 

وقال عليه الصلاة والسلام : « اخلص يكفك القليل » " 

وعن رید ن أرقم قال : قال رسول الله إل : ١‏ إن الله عهد إل 
ألا يأتيي أحد من أمي بلا إله إلا الله لا خلط ہا شیا إلا وجبت له 
الحنة » . قالوا : يارسول الله »> وما الذي بلط بها ؟ قال : ١‏ حرصا 


على الدنيا > وجمعاً ها > ومنعاً ها > قول بغول الأنبياء 3 ویعمل عمل 
الحبابرة » ° . 


فالحاصل : أنه لا بد من اليقين عند القكلم بمذه الكلمة » حى 
تكون نافعة . ولا محصل اليقين إلا بعوت ااشهوات › ولا حصل موت 
الشهرات إلا بأحد طريقين : أحدهما : أن يروض نفسه حى تموت 
شهواته حال حیاته › والاني : إن ماتت شهواته عند وفاته » وعظم 
رجاژؤه وخوفه من ربه »› وانقطع نظره عن غير الله بالكلية اضطرارا › 
فإذا تكلم ونطق ذه الكلمة ني تلاك الحالة استوجب المغفرة . 


(۲) آخرجه الطبر اني عن زيد . )٤(‏ أخرجه الطبر أني .هن زيد .. 
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کي 


فلهذا السبب أستحب السلف أن يلقنوا المحتضر. هذه الكلمة . قال 
عليه الصلاة والسلام .: «القنوا موتاكم » فإن الانسان عند القرب من 
الموت نموت شهواته » ويحصل له نور اليقين ٠‏ » فصارت هذه الكلمة 
مقبولة منه . وأما الأول وهو اللي يروض نفسه › فقد فةح الله له روؤنة 
إلى الغيب » فركبته أهوال سلطان اللحلال › فينطلق بها عن القلب الصافي › 
فهو با مغفرة أولى . 


وعن عبد الله بن جعفز عن أبيه قال : کان رسول الله لړ یقول : 
« لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله الحليم الكربم » سبحان الله رب السموات 
ورب العرش العظيم ٠‏ اللحمد لله رب العا مين » . قالوا : يارسول الله › 
فکیف هي للحي ؟ قال + « هي أجود وأجود ( ٠‏ . وکان أهل البيت 


يسمون هذه الكلمات :. كلمات الفرج فیتکلمون. ا ف النوائب. 
والشدائد فیجیئهم الفرج ه وفيه زبادة yo:‏ اله إلا الله العلي العظيم £ 


وعن مكحول : أن كلمات الفرج : « لا إله إلا الله العلي العظيم › 
لا إله إلا الله له الحليم الكربم » سبحان الله رب السموات ا ورب 
العرش العظيم > الحمد له رب العالمين » . وقال علي بن بي طالب 
GS‏ 
قلتها غفرت لك ذنوبلك › وإن كانت مثل عدد الذر من الحطايا : 
لا اله ,لا اله العلي العظيم »> سبحان الله رب السموات ورب اعرش 
العظيم › الحمد لته رب العالين » . 


)١(‏ أخرجه الترمذي. » عن ابن عمر 
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فصل 


قال جعفر بن محمد الصادق : عجبت لمن ابتلى بأربع کیف غفل 
عن ريع : عجبت لن أعجب بأمر كيف لا يقول : « ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله » . وإنه تعالى يقول : $ ولوا إذ دحلت جنقلت قلت 
ما شاء الله لا وة إل E E E‏ 
لا يقولٍ ي ا الوكيل › والله تعالی يقول : و الذين 
قال ف الا لك اا قل جمتعوا لكم فاخلشترهم فزاد هم 
إا وقالوا تسيا اف و نعم الوكيل" » فانقلبوا بنعمة من الله 
وقضل ١‏ سهم سو . وعجبت لمن مكر به کیف لا بقول: 
وا أمري إلى الله » إن الله بصير بالعباد › والله تعالى يقول : 
فو قا الت سیات ما مروا » وحاق بآل فرعون سوء 
اللاب ي ٠‏ . وعجبت لن أصابه هم أو کا : ولا لله 
إلا“ أثت سبلحانك نې ا من الظالمين { > فقول الله : 
ظ فاستجينا له ونجيناه" من لغم > وكذلك نجي المۇمنين ¢ . 


وقال سفيان بن عيينة : إن الله لما قال : ( وكذلك ننجي المۇمنين ) 
فقد وعد کل مؤمن يقول : ( لا إله إلا أنت سبحانلك إني کنت من 
الظالمين ) . أن ينجيه من الغم . ومعلوم بالضرورة أن الله لا بخلف الميعاد . 


#* * * 


.۸۷ : سورة الأنبياء » ألآية‎ )4( . ٠۹ : سورة الكهف › الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران » الآيتان : ۱۷۴ » ۱۷4 . (ه) سورة الأنبياء › الآية : ۸۸ . 
(۴) سورة غافر › الآية : ه٤‏ 
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فصل 
ني أن عقول الحلق قاصرة عن معرفة الله تعالى 


۰ ما کان کل ما تتصور a‏ 

من الاشارة إلى حققة معلومة بأن حقيقة الاله هي هذه الحقيقة . 

ویروی عن سهل بن عبد الله آنه سثل عن ذات افله غقال : ذات 
الله مو صضوفة بالعلم > خير مدركة بالاحاطة. > وقد حجب الحلق .عن 
معرفة کنه ذاته-» ودم عليه بآیاته » والقلوب تعرفه › والعقول لا قدرکه» 
ينظر اليه المۇمعون بالأبصار من غير احاطة › ولا إدراك مهاية . 

وروي عنه أیضاً أنه قال : غابة المعرفة الدهشة والحيرة . 


وتال الشبلي : من آشار ٳليه فهو ٹنوی » ومن كيفه فهو وتي » 
ومن فطق فيه فهو غافل » ومن سكت عته فهو جاهل » ومن وهم أ 
واجد فهو فإقد > :وکل ما می ز موه بأفھامکم ٤‏ وأدرکتموه بعقولکم 
فهو مصروف مردود الیکم » محدث مصنوع مثلم 

واعلم آن من الناس من احتج في هذه المسألة بآيات » ا 
تعالی : و وما قدروا الله حق" قداره @ © . قال أهل التفسير : 
وما عرفوه ق معرفته . من قذر الثوب إذا حزره وأراد معرفة مقداره. 

واعلم أن هذا الامتدلال ضعيف > لأن هذه الآية وردت في كتاب 
لله تعالى ني ثلاثة مواضع : 

أوها : ني سورة الأنعام : ف وما قاروا الله حق قد ره إذ قالوا 
ما أثزل اله علن: شر من شيء ٠‏ فهؤلاء الذين قالوا : فل ما أنزل 


(1) سورة الأنعام > الآية : ٩١‏ . وسورة الحج ٠‏ الآية : ۷ . والزمر > الاآية ٠۷:‏ 


— € = 


الله على بشر من شيء ‏ . كانوا منكرين كل النبوة »> ومن كان كذلك 
کان کافراً » فقوله : ( وما قدروا الله حق قدره ) عائد إلى هؤلاء . 


وانيها : قال ا ا ايها الاس رب 
مقل فاستمعوا له »› إن الذين تداعون e‏ دون الله ا E‏ 
دا ولو اخ ا > ون" يلبهم الذ باب شيعا لا يستتنقذوه 
مه »> ضعف الطالب والمطلوب » وما قداروا الله حق" قداره ‏ ۳ , 
فلما کان الکلام مع عبدة الأوثان کان هذا الكلام عائدا اليهم . 


س 0ص 


الها : قال الته تعالى في سورة ازمر : ( قبل أفغيلر الله Mt‏ 

عبد أيه الحاهون » ولقتد أوحي إليلك وإلى الذي من" قبللاك 
لان أشركت ليسحبطن عَلك وون من الحاسرين » بل الله 
فاعد وكن من الشاكرين ي " . مم قال بعد هذا : ( وما قدروا 
الله حق قدره ) O‏ 
الكلمة بقوله : ( أفغير الله تأمروني أعبد أيما الحاهلون ) . 


وإذا ثبت هذا فقوله : ( وما قدروا الله حت قدره ) عائد ني الأول 
إلى e‏ النبوات » وني الثانية والالئة إلى عبدة الأوثان . فلا يلرم 
من وصف الكفار بمذا الوصف كون المؤمنين كذلك موصوفين به . 


وما اشتهر المسك به ي هذه المسألة قوله تعالى ي٠‏ سورة .طه : 
بعلم ما بين أيديهم وما حتلفهلم ولا محيطون به علا ي " . 
وجيب عنه بأن قيل : لم لا جوز أن يكون المراد من الاآية أنه تعالى 
EE EE‏ 
خلفهم . فالضمير ي قوله تعالی « به » لا یکون عائداً إلى الله »> بل 
عائداً إلى ما بین آيديہم وما خلفهم › > لأن عود الضمير إلى أقرب الم کورين 
أولى . 


)1( سورة احج » الآیتان : ۷۳ › ۷4 . 
(۲) سورة الزمر › الآيات : ٦٦-٦4‏ . 
(۳) سورة طه » الاآية : 


— ۵ 


٠‏ واعلم أن :العمدة تي هذه المسألة. أن الله سبحانه غير متناه. في الذات 
والصفات » والعقلل متناه أي الذات والصفات › والمتناهي لا سبيل له 
إلى ادراك غير المتناهي > وهذه هى النكتة المستحسنة » وحن نشرحها 
لتظهر قو نها إن شاء الله فنقول : 

الحجة الأول : 


العقل عاجز عن معرفة كونه تعالى قدياً أزل » وذلك لأن كل 
ما يستحضره العقل استحضارا على سبيل التفصيل من مقادير الأزمنة 
فذلك متناه > ملا نفرض قبل هذا الوقت ألف ألف سنة › ونفرض 
بحسب كل لمحة من هذه المدة ألف ألف سنة » وهكذا إلى أقصى ما يةدر 
الوم والطيال طن استضباره . 


م لذا تأمل العقل عرف أن كل ذلك متناه » والحق سبحانه إا 
كان قدا أزلياً لآنه كان موجودا قبل هذه المدة الي أحاط العقل والميال 
ما » فشبت أن کل ةداز يصل العقل والحيال 0 فالحتق سبحانه لیس 
قدا باعتبار أنه كان موجودا ني ذلك الوقت › بل باعتبار أنه کان 
موجوداً فيما.وراء ذلك .> فإذن لا سبيل للعقل البتة إلى معرفة القدم والأزل . 
وإذا عرفت هذا ني كونه أزلياً قدا فاعرف مثله ي كونه دائماً أبدياً . 


فإذن العقل لا سبيل له البتة إلى معرفة كونه دائماً أبداً على سبيل 
التفصيل > فإن كل ما يشير العقل اليه e‏ وأبديته خارجتان عن ذلك 
المقصود ê‏ 


وَأيضفاً إذا i‏ و و 
ولا جل > فهذا ليس يقتضي معرفة و احق سبحانه وتعالی » لأنا 
أردنا بقولنا : موجود + ما يناقض العدم » > فهذا امفهوم 


— ۱۴١ 


طلب الآاخرة 
وترك التزيد من الدنيا 


وتعاهد يا أخي قلبلك بأسباب الآحرة ¢ وعرضه لذلك › وصنه 
أسباب الدنيا » ومن ذكر بجر إلى الحرص والرغبة . ولا تأذن لقلبك 
استصحاب ما بعسر طلبه » وينطفىء نور القلب e‏ 
تأليف ما بينه وبين محمود العواقب حريصاً » وخوف نفسك عقوبة 
ما في يديك من الدنيا » وقلة أدائك لما بحب عليلك فيه من الشكر › 
واستكثر ما في يديك » لا تعلم من ضعف شكوك » فتشتغل النفس مما 
ي يديا عن الفكر في أمر الدنيا » والمحبة للزيادة منها 

فإذا أجممتها ”“ من ذكر الزيادة من الدنيا > وخملتها على درجة 
والرغبة "“ »› ورجعت إلى الآخرة بالحرص عليها » والرغبة فيها › 
فإن النفس مبنية على أساس الطمع . ٤‏ 

ورج رض والرغبة من الطمع > وبناء الأنفس على قواعد 
الطمع . أما الطمع ني الدنيا فيستعمل أداة الطمع ني طاب الزيادة من 
الدنيا . وأما الطمح ف الآخرة فیستعمل أداة الطمح ف طلب الزيادة 

ESS 


0 Gs. 


(۱) أجممہا : أرحنا . 


)۲( ا E‏ > وإنما المحظور الحرس علا > وعقد القلب على 
حا » أما عمران الياة » وتنمية A‏ الإسلام » لإعداد القوة. » وعون 
الضعفاء من المؤمنين وغير المۇمنين . 
انظر : ( أعمال القلوب والحوارح . ص ۹۰) . 


۷ 


قیل حکیم فما لة الطمع غ وجماع آفاته ؟ 


قال الشره والحرضص 4 وهيجال الرغية فعلی أا أوقعت طمعها 
أحضرت أداتا > وتجمعٿث آلتها > وجدت ي طابها . 


فإذا قهرت صاحبها ”“ على موافقة. هواها استعبدته › فأذهلته 
وأذلته وأدهشته وأتعبته » وطيشت عقله › ودنست عرضه › وأخلقت " 
مروعته » وفتنته عن دینه › ون کان عاط لبیبا عاقلا کیا فطنا فصیحاً 
حكيماً فقيهاً لوثته وأسقطته > وفضحته »› فاحتمل هما ذلك کله وهو 
الأريب العام الأديب » فصيرته بعد العلم جاهلا سفيهاً › أحمق خفيفاً . 


› وذلك أنها سقته من موافقة هواها كأساً سما صرفاً › فاستمالته‎ ٠ 
فمال بعلمه وغقله وفهمة › ونفاذ حکمته وبصره › فأجراه مجری‎ 
› هوى نفسه » فجشلت له الفضيحة ني عاجل الدنيا عند حكمائها وعقلائها‎ 
وأسقطته من عن الله › وآعين عباده من أهل البيصائر › وخرت له‎ 
. أجل الندامة الطويلة عند مفارقة الدنيا » وني عرصات القيامة‎ 


فإذا قطع عليها العبد الطمع من أسباب الدنيا » وغلب بعقله هواها» 
رجعت بطمعها إل مڼازل الأخرة وأحضرت آداتہا > واستعملت 
آلتها » فاشتغلت بطلب أسباب الآنحرة لا محالة » لأنها بنيت على الطمع " . 


فإذا جردت من طلب أسباب الدنيا » وأقبلت على نفسها بالاياس 


. تي الأصول ( قهزت بصاحبا الغبد ) . وقد حذفنا كلمة ( العبد ) لعدم الحاجة الها‎ )١( 

(۴) أخلقت مروءته : بلجا وضيمها . 

(۴) ليس المراد بكلبة الطمع القضاء على الطبائم المبلية لي الانسان » لأنه مستحيل › 
ولكن المزاد تعديل سلوك الانسان فيا » وتحويلها من طريق الحطأً إلى طريق الصواب. 
ومن هنا تعقب أبو المواهب الشعراني أبا حامد الغزالي وخطأه ي القول بجواز القضاه 
على الأحلاق الرديئة البلية. ني الأنسان > وقال : إنها لا تزول › ولكہا عمد وتضعف 
لول أضدادها مكالبا » فإذا ضعفت رقابة الانسان على نفسه عات أخلاقه السيئة مرة 
أخرى . انظر : ( أسرار أركان الإسلام ص ۷٠‏ > وكذاك انظر : العرائس القدسية 
ورقة ۷ئ آ) . 


— ۱۸ 


من المخلوقين “ » رجعت برغبتها وطمعها إلى أسباب الآخرة › فجدت 
ي طلبها واجتهدت » وعزفت عن الدنيا ” › وباينت الهوى › وخالفت 
العدو » وتبعت العلم » وكانت مطية للعقل ›» صابرة على مر ما يدل 
عليه الحى ‏ . فنجت وأنجحت © . 


.. الإياس من المخلوقين : يفني عدم الركوت إلهم » وعدم تعليق اة بهم‎ )١( 

(۲) عزفت عن الانيا : زهدت فيا مع وجودها ومع دوام العمل فيا . 

(۳) مر ما یدل عليه احق : يعني : شدة العمل الذي أرشد اليه الله تبارك وتعالى . 

)٤(‏ بجت وأنجت : يعني : نجت النفس بهداها إلى الحق » وأنجت غبرها بالقدوة والبيان 
الموافق ألحق . : ا 


٩ عجائب القرآن م‎ a 


الخوف والحزن 


وتعاهد يا أخي قلبلك عند هممه › والزمه الفكرة ي أمر المعاد 
فلا تفارق قلبك » وتوهم بقلبك هول المطلع عند مفارقة الدنيا > وترك 
ما قد بذل أهلها فيه مهج نفوسهم > وتدنيس أعراضهم › وأخلاق 
مروءا جم > وانتقاص آدیاہم » ثم تركوا ذلك کله › وقدموا على الله 
فرادی آحاد › مع ما قد وردوا عليه من وحشة القبر › وسؤال منكر 
ونکیر > وأهوال القيامة » والوقوف بين يدي الله » والمساءلة عن جميع 
ما كان منهم من قول أو فعل » من مثل مثاقيل الذر » وموازين اللحردل . 


وسؤاله عن الشباب فيم أبلى شبابه »> وعن العمر فيم أفى عمره» 
وعن الال من أبن اكتسب > وعمن منع > وفيم أنفق › وعن العلم 
ماذا عمل فيه » وعن جميع الأعمال الي صدقوا فيها › واي كذبوا 

فإناك يا حي إن شغلت قلبك بذلك › وأسكنته إياه › وكان فيلك 
شيء من صحة تركيب العقل » فإنه سيكل منك لسانك › ولا يعدمك 
الحوف اللازم مع إلحزن الدائم ٤‏ والشغل المحيط بقلبك »› فإن إبلیس 
إنما يتسور عليلك ني الآثام من وسوسة نفسلك »> وخراب قلبك . 

وخرابه إنما: يكونر فارغا من اللحوف اللازم › والحزن الدائم > 
فحينئذ ينفٹ فيه بالوستوسة لآمال الدنيا » والحمع لما > ومحافة فةرها > 
مع لزوم طول الأمل لقلبك › واغراضه عن الله تعالى » وانقظاع مواد 


عظمة الله منه » وفراغه من اهيبة والحیاء منه . فإذا وجد القلب عامراً 


— ۳+ 


1 
1 


القلب عامر بالحوف والأحزان والفكر › فهو منير مضي ء . 


یری العبد بنور قابه مداخل إبلیس › فير ميه بالانكار لما يدعو اليه» 
و يعتصم عا يده الله به من نور قلبه » فیدحره » عنه » فول الحبيث . 
إلى قلب قد فقد اللحوف » فخرب وأظلم » غلا نور فيه . 

فلا شيء أثقل على الحبيث من النور > فإذا وجده خنس » ونفر 
منه » فلا يقدر عليه إلا من قبل الغفلة من العبد :" ۰ 

وذور القلب اا ف ا فإدا غفل مات وأظل ٤‏ 
وطفىء ء نوره فيلبس على العبد ما يدحل عليه العدو › أو یکدر عليه . 
فاختلس ايليس من العبد » واستدام القلب بالغفلة » فتسور عليه بالآثام» 
فإذا أصر على الاقامة عليها > ورضي بها .»> علاه الرين ” » فأظلمه »> 


واستقر إبليس فره “ سلك يه سبیل الاثام إلى أن يو صله ويوقعه 
في الكبائر 


ولا شيء أعجب إلى إبليس من ظلمه القلب وسواده > وانطفاء 
نوره » وتراکب الرین عليه › ولا شي ء أثقل على الحبيث من النور 
والبياض والنقاء والصفاء › وإنما مأواه الظلمة > وإلا فلا مأوى له ولا 
قرار ي النور والبياض . 

ولقد بلغي أن النبي لنم كان يكره أن يدحل البيت المظلم » حى 


يضاء له فيه عصباح " . 


(۱) یدحره : هزمه › ویذله . 
(۲) الرين ٠:‏ الظلمة المتر اكمة على القلب من أثر المعصية . 
(۴) ا تعر عل هذا اللبر فیما بین آيدينا من مصادر .. 


—- ۱۳۹ 


يروى عن بعض الحكماء أنه قال : أن من أشرف المقامات وأفضلها: ٠‏ 
اأراقبة لله > ومن أحسن المراقبة : أن يكون العبد مراقباً بالشكر .للنعم : 
والاعتراف بالاساءة » والتعرض لعفو عن اساءته » فيكون قلبه لازماً 
a‏ 

وما عن ۳ 3 ترك ارت 4 والتفرغ ‌ الأشخال 4 والمناية 
بار :اجحة . ا ۰ 

٠» ومن أعمال القلب الي" يزكو بها ولا يسفغنى غننها ': الاخلاص‎ ٠ 
والثقة > والشكر › زالتواضع والاستسلام › والنصيحة > والب يا‎ 
. ” الله تعالى » والبخض فيه‎ 
وقال : أقل التصح” الذي بخرجلك تركه » ولا يسغك إلا العمل به»‎ 
فى قصرت عنه كنت مصرآً على معصية الله تعالى ي ترك النصيحة‎ 
لعباده > فأقل ذلك :: ألا تحب لأحد من الناس" شيا ما کک الله عز‎ 
1 . وجل › ولا تکره همم ما أحب الله عز وجل‎ 

فهذه الخال الي وصفنا واجبة على الحلق '» لا بتع تركها طرفة عين 
بضمير › ولا بفعل جوارح . 

وحال أخرى فوق هذه » وهي فضيلة للعبد : أن يكره هم ما کره 
الله » وأن بحب هم ما أحب الله تعالى . 


(۱) معنى الحب في الله والبغض فيه : أن يكون سبب الب والبغض هو الله » فتحب أحباه 


آله > وتبغض أعداءه . 
وقد أخرج الإمام أحمد أن رجاد سأل النبي صلل ا 0 الأعمال اشر ؟ 
فقال : « الحب في الله » والبغض في الله ». 7 


— ¥ 


قال : وجاء رجل لابن المبارك فقال : أوصي . فقال : ) راقب 
الله » . فقال الزجل: : وما مراقبة الله ؟ فقال : «أن تستحي من الله » . 

قال : فالمناجاة والمراقبة من حيث تضع قابلك » وهو : أن تضعه 
دون العرش » فتناجى من هناك . 

وني رد القلب إلى المراقبة مر اجان : أولاهما : مراقبة النظر مع 
تذ کر العلم . قال تعالٰی : 3 انه عتايم بذات ء الصدور ) 9 ا 
تعالى : عتم ما : ي أنفسك. ارز 0 2 e‏ المظمة 
لوجود الحلاوة . 

ومقام آخر » یروی أن الله سبحانه أوحى ابراهيم عليه السلام : : 
« يا براهيم » تدري لم اتخذتك خلا ؟ قال : لا یارب .قال : 
اطول قيامك بين يدي ۽ ۳ . قال : فقيل : إغا کان قیامه بالقلب › 
وليس بالصلاة . وهذا يوافق القرآن ٠‏ قال تعالى  :‏ إ0 أحاصناهم 
عالصة eT‏ . وقول حارثة : ( كني أنظر إلى ءرش 
ربي ارا ( 

وقال : أعلى الأءمال ي الدرجات أن تعبد الله على السرور بمولاك»› 
ثم على التعظيم له »> ثم على الشكر ٠‏ ثم على اللحوف . وآخر' الأعمال 
الي تكون بالصبر . 


والصير على وجوه : تصير » وصر جميل ^ . م ترج ل 
الحوف > والشكر ٠‏ ثم إلى التعظيم » م السرور . 


. ٠ : سورة هود › الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية : ه 

() انظر تفسير الطبري » ٠٠٠/۲‏ 

(4) سورة ص ٠‏ الآية : ٦‏ 

(ه) من حديث ذكره في مجمع الزواثد ٠۷/١‏ › وعزاه أيشمي الطبر اني والبزار . ورواية 
الطبر اني فبا ابن يعة . ورواية البزار فيها يوْضف أبن عطية لا تج به . ٠‏ 

)٩(‏ التصبر : محاولة الصبر مع جزع النفس وقلقها . والصير اليل : هو السكوت تحت 
جار ي القذر دون حرج في الصدر ولا جزع من النفس . 
انظر ؛ ( آعمال القلوب والمحوارح ص )۲۴١‏ . 


~۳ 


ومن أراد الزهد فليكن الكثير مما ي أيدي الناس عنده قليلا › 

n N 

ا 

ل : إذا دعتلك نفسلك إلى ما تنقطع به عن حظلك »> فاجعل 
iT‏ من الله تعالى . 
وقال : إن الأكياس إذا دعتهم التفوس إلى تقطعهم بخذائعها عن 

سبیل نجاتہم »> حاکموها إلى الحياء من الله تعالى » > فأفذها حكم الحياء . 
وقال : رج الاغرار من حسن ظن القلب > ورج حسن ظن 

القلب مع القيام لله على ما يكره › ثم من كذب النفس . 
وقال : من النصح أن تحب أن يكون الناس كلهم خير منك . 

وقال : ذكر عند ابن البارك عابد تعبد بلا فقه › فقال : « ليت 

e 
١ o : ٩ وقال کرز‎ 
. وقال : إنما هي أيام قلائل › فما على الاقسان لو وهب نفسه لله‎ 
. وقال : التواضع لله : ذل القلب‎ 

)١(‏ ابن المبارك : هو إمام خراسان غير مازع › وله قدم راسخ في العلم والورع » روى 
عن حميد الطويل يل » وابراهيم التيمي »> وشعبة » ومالك » والثوري › وابن عيينة › 
وغیرهم . وروي عله معمړ › وان مهدي » واپن معین . وغیرهم . 
قال اہن معين ۲ لقة: مستثيت صحيح الديث . مات عام ٠۸١‏ ه . وإ نما قرأ من المابد 
.بلا فقه ٠‏ لان عمله جين قائم ٠٠‏ .والبدعة اليه سرعة . 


(۲) عام » فقيه » مجاب الاعوة . توي سلة ٠١ ٣‏ ه . انظر .: ( طبقات الأو لياء لابن الملقن 
ص )٩۹۸‏ . 3 ._ 


ب 


| 


وقال : أول النعم معرفة العلم الذي به تؤدي فرائض الله » ثم 
الصحة والغنى ٠‏ ثم العقل : 

وقال : ليس للعبد أن يرد على مولاه شيا من أحكامه > وعليه 
أن پرضی با ورد عليه من حکم مولاه › فإن لم يرض صبر . فللعبه 
حالان : حال يوافق منه رضت على ما خب » وحال يوافق منه صبراً 
على ما یکره . 


عت ١إ‏ س 


المدل والقضل . .. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بروى عن بعض الحكماء أنه قال : طريقق الآحرة واحد » والغاس 
فيه صنفان : فصنف أهل العدل » وصنف أهل الفضل . 


والدال عدن غدل اهر فا فلق ون انى :ود باط 
فيما بينك وبين الله . 


وطريق العدل طريق الاستقامة »> طريق الفضل طريق طلب الزيادة. 
الذي على الناس لزوم العمل به طريق الاستقامة » وليس عليهم لزوم 
طريق الفضل . . 

والصبر والورع مع العدل ›» وهما واجبان › والزهد والرضا مع 
الفضل ٠‏ وليسا بواجبين . والانصاف مع العدل» والاحسان مع الفضل . 
ومن شغله العدل عن الفضل فمعذور › ومن شغله الفضل عن العدل 
فهو دوع متبع هوى نفسه . وعلى الانسان معرفة العدل » وليس 
عليه معرفة الفضل إلا تبرعاً »> وهكذا كل عمل لا بجحب على العبد فعله› 
لا بحب عليه علمه . 


ولا يكون العبد من أهل العدل إلا بثلاث خصال . بالعلم حى بعلم 
ما له ما عليه » وبالفعل › وبالصبر . 


فمفتاح العدل » وأولاه بالعبد »> وأوجبه عليه : أن يعرف قدر 
نفسه › فلایکون هما عنده قدر فوق منزلتها › وان تشبه سریرته علانیته › 


۱۴۹ 


فأحرم الناس فيه »> وأقربهم منه مأحذاً : المراجع نفسه في كلل خطرة 
نهواها نفسه أو تكرهها › فينظر ني ذلك : أن أو اطلع الناس على نحالته 
هذه فإمتحيا أو كرهها تجول .من للك : الحالة إلى حالة لا يستحيا منها:. 
فإن الذي لا يستحيا منه ضد الذي يستحيا منه > فإذا حول واسقمر 
فلينظر › فإن اشتهت نفسه أن يطلع الناس عليه » تحول منه إلى ما لا تشتهيه 
نفسه »۰ فان الذي تشتهيه OE‏ فیکون بدا ٤‏ ضد ما تشتهیه لقسه . 
... . وأبعد الناس من العدل : أشدهم غفلة عن هذا › وأقلهم عاسبة 
لنفسه . وأبعد الناس. من العدل › وأطوهم غفلة عن هذا : أشدهم 
تہاوناً به . e‏ 


ولو عقلت من الذي تراقب » م تقطعت أعضاؤك قطعاً » وانشق 
قلبك » أو سحت ني الأرض » لكنت بذلك عقوقاً › فلما لم تعقل 
ل تجد مس الحياء واللحوف بي مراقبة الله تعالى » ومطالعته على ضميرك» 
وعلمه با تجتلبه حواسك على قلبك » وقدرته المحيطة بك › ثم أعرضت 
بعد ذلك كالمتهاون به إلى مراقبة من لا يطلع على سرك › ولا علم له 
بعا في ضميرك » فقلت : او أطلع الناس على ما ثي قابي لقلوني ومقتوني› 
فمسك الحياء واللحوف منهم حذراً من نقصان جاهك » وسقوط منز لتك 
عندهم » فكنت مراقاً > ومنهم خائفاً > ومن مقتهم مشفقاً » إذ م 
خف مقت الله للك »> وسقوط منزلتك وجاهلك عنده » ومقت الله أكبر . 

ثم إذا عملت شيئ من الطاعات الي تقرب إلى الله زلفى » فإن 
هم اطلعوا عليها عقدت بقلبك حب حمدهم على ذلك » وأحبيت 
اتخاذ المنزلة عندهم بذلك . وإن کان شيا يتقرب به الى الله من طاعته 
بعقد ضمير » أو اكتساب جوارح › فكان ذلك سرا » أحببت أن 
يطلعوا عليه ليحمدوك › ويقوم به جاهلك › فلم تقنع باطلاع الله عز 
وجل › ولا بثوابه في عمل السر ولا عمل العلانية › واستوجب من 
الله القت على ذلك » وسقوط الحاه عنده › ثم مضت أياملك على هذا »› 
وأنت قانع بذلك ا عافل اد مفتر مخدوع » وکانت هذه 
الحالة عندك أحسن أحوالك › وأحزم أمورك . 


PN 


ولو استغنیت بالله وحده »› وباطلاعه عليك » ومجزیل ثوابه .لهل 
۔طاعته » وڅبته فم اوتوفيقه هم وتسديدە. إياهم وراقېقه .» 
E‏ . وقد رضي منك 
بذلك » وليتك تضبطه . . 
ا الفضائل بك > وأنفعها لك : أن تكون نفسك عندك دؤن 
قدرها » وأن تكون سريرتك أفضل من علانيتك › وأن تبدل للناس 
حقوقهم. » ولا تأحذ منهم حقلك > وتقجاوز عما یکون منهم › وتنصفهم 
CSG E DIS‏ 
والتطهير ٤ E‏ 


NWA 


) التطپير والعمل 


والتطهير هو : الانتقال عن الشر إلى الأساس الذي يبي عليه اللحير. 
وقد بمكن أن يسقط البناء ويبقى الأساس › ولا بمكن أن سقط الأساس 
ويبقى البناء . 1 

ومن لم يتطهر قبل العمل فإن الشر بنع العبد من منفعته احير › 
فترك الشر أولى بالعبد › ثم يطلب اللحير بعد . والنفس تجزع من الفطهير › 
وتفر إلى أعمال الطاعات » لفقل التطهير عليها › وخفة العمل بالطاعات 
بلا طهارة . 

فإذا كانت الطهارات متقدمة أمام العمل بالطاعات بعد خفته عليها 
لمكان الطهارة » فالحاجة إلى معرفة الأسباب الي يطلب منها اللحير 
وتوصل إلى الله شديدة . فمن كانت له اعناية بنغسة › وخاف عليها 
القلق » طلب لطائف الأسباب بدقائق الفطن »› وغائص الفهم » حى 
يصل اليها . 

فإذا وصل اليها تمسك بها » وعمل عليها » لأن المعرفة لآفات العمل 
تكون قبل العمل › ومعرفة الطريق قبل سلوكه › وحاجة العبد إلى معرفة 
نفسه وهواها » وعدوه »› ومعرفة ترك الشر أشد إن كان كيساً »> وهو 
إلى ذلك أفقر إن كان فطناً معنياً بنفسه , ` 


لأنه ليس العمل بكل اللحير يلزم العبد > والشر كله لازم للعبد 


ت رکه ومن ترك الشر وقع ني اللحير > ولیس کل من عمل بالیر کان 
من هله . 


— ۳۹ 


ومعرفة العبد للشر فيها علم الحير والشر > وليس ثي معرفة الحير 
العلمان جميعاً » لأن كل من ميز احبر من الشر فعزله › واعتزله › 
فكل ما بقي بعد ذلك فهو خير کله . وقد بمكن أن يعلم اللير ولا بحسن 
أن بميز ما فيه من الشر من الآفات الي تفسده وتبطله › لان ابر مشوب 


وقد ا العمدو اللحبيث عن الله كيرا من الناس باللحير » وأضل 
کیرا مهم بالشر » ولا أضل من أضل باللير لقلة معرفتهم ما بمازج 
ار e‏ > فجهلوا معرفة ذلك وأوهمتهم أنفسهم آنہم على خير 
وهدی ۰ وطریق عة ¢ وسبیل و استقامة ¢ وهم ضالون عن .الله ٴ 
ادارا ريق ع ويل اماه ا 

ونما ذلك من كثرة الآفات الي تخلق الأعنال . و س اعمال 
بها » فإفا لله وإنتا إليه راجعون . 

ما أغفل ت ٠‏ وعن أهوائهم »> وعن عدوهم 
فتعوذ بالله م الغفلة والسهو والنسيان الذي یردی ۰ و يقفسد الأعمال . 
e‏ ا أن تارك الشر پکون ت رکه اه على قډږ ما a‏ ومحاف 
من ضرره » وهو قائم بفرض تقرب اقامته من الله زلفى . وطالب 
احير کون طلبه له على قدر ما برجو ويعرف من منفعته ویعرف › 
أن العلم شيء » والعمل شيء › والمنفعة شيء › وربا كان علم وم 


یکن به خی تالا وریا کان علم صمل وا اکن عة » وري 
کان علم وعمل أومتفعة › کر د إبطال واحباط . 


“علم العبد وعمل وانتفع وسلم وتم . 
الحصال ا ب منھا احير : 


علم E‏ الأعمال ا « ak‏ إلى الله خالصة ا > مشوبة 


TES 


فصاحب اير العامل به لا يستغخى عن : الصدق › والصواب > 
والشكر »› والرجاء » والحوف . ۰ 


أما الصواب : 

فالسنة . والسنة ليس بكثرة الصلاة تدرك › ولا بكثرة. الصيام 
والصدقة › ولا بالخفل والفهم »ولا بغرائب الحكمة › ولا بالبلاغ 
والموعظة › ولكن بالاتباع والاستسلام لكتاب الله وسنة رسوله ل 
والأثمة الراشدين من بعده . 


وليس شيء أشد نهمة » ولا أكثر ضرراً. على السنة من العقل . 
فمتى أراد العبد أن يسلك سبيل السنة بالعقل والفهم خالفها »> وأخحذ 
ي غير طريقها ؟ . 

وأما الصدق : 

ففي أربعة أشياء : تعمل العمل » ثم لا تريد على ذلك جزاء ولا 
شكوْراً إلا من الله تعالى » ولا تبطله بالمن والأذى . ومنه صدق اللسان 
وهو : المختاب والنمام . 


وأما الشكر : 

فمعرفة البلوى . فإذا عرف أن كل نعمة فهى من الله لا من غيره › 
ونما هي بلوی بحتہر با عبده > شکر أو کفر › وکل سوء صرف عن 
العبد فالله تعالی صرفه › لیشکره عبده أو یکفره › فهذا من الشكر . 


ن 
یدخل فيه أحداً : نفسه ولا غیرها › فقد شکره . فالشکر متفاوت › 
والناس فيه متباینون متصاعدون ¢ وهذا ادناه ¢ وأما أعلاه فا5 يبلغه 


فإذا عرف العيد هذا › انه من الله ». وده م لعمه عليه ¢ رم 


أحد > ولیس له حد 1 2 


ومنه ضا »> وهو شه ما وصفناه ٤‏ إا أنه أصل الشكر أن يعرف 


ا4ا 


العبد : أن ما به من نعنمة فمن الله »> بقلبه > علم يقين » لا تخالطه الشكوك. 
فإذا عرف بقلبه ذلك » ذکره بلسانه » فحمده عليه › م م يستعن. بشي ء 
من نعم المنعم على شيء ما يكره المنعم . 

وأعلا من ذلك من الشكر :: أن تعد كل بلاء نزل بك نعمة › لأن 
له من البلاء ما أنرله بغيرك أشد وأعظم من الذي أنرله بك . والناس 
بحتاجون عند ذلك إلى الصبر › وهو قائم بالشکر : 


وأما الرجاء فهو : 
أن ترجو قبول الأعمال » وجزيل الثواب عليها > وتخاف مم 
ذلك أن يرد عليلك عمك › أو يكون قد دخلته آ فة أفسدته عليك . 


والراجون تلالة E‏ 


رجل عمل حسنة » وهو صادق ثي عملها › حلص فيها > یرید 
الله بہا > وبطلب ثوابه › فهو يرجو قبوها وثوابها » ومعه الاشفاق فيها . 


ورجل عمل سيئة م تاب إلى الله منها »> فهو يرجو قبول. توبته 
وثواما ¢ وهر جو العفو عنها ¢ والمغفرة ا »> ومعه الاشفافق 1 بعاقره 
الله عليها . 


. فهذان رجاۋهما رجاء صادق . 


وأما الثالث فهو a O‏ 
ولا بحب أن يلقي الله به » ويرجو المغفرة من غير توبة» وهو مع ذلك 
غير تاثب منها › ولا قلع عنها » وهو مع ذللك يرجو . 

فهذا يقال له : مغر ¢ متعلق بار جاء الكاذب ¢ والأماني الكاذية 1 
والطمع الكاذب . والقيام على هذا يقطع مواد عظمه الله من قاب العبد › 
فيدوم اعراضه عنه › ويأنس بجانب مكر الله » ويأمن تعجيل العقوبة . 
وهذا هو : المختر .المخدوع المستدرج . 


NE 


وأما أمثالنا من الناس فينبغي أن يكون اللحوف عندهم أكثر من 
الرجاء » لأن الرجاء الصادق إنما يكون على قدر العمل بالطاعات . 


والحوف : 


على قدر الأانوب » فلو كان. الرجاء بستقيم بلا عمل لكان المحسن 
والمسيء في الرجاء سواء » وقد قال الله تعالى : ل إن“ الذين آمنوا 


والذين ۰ وبخاهد را ف سیل الله أولثك وا E‏ 
اه ) 0 وقال : ل رحلمة الله قريب من اللحلسنين ),. 


ومعی ال الذي جاء «لو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلام ° 
لا ینبغی أن کون خاصاً بین أهله . وهو مثل الحديث ا « المۇمن 
کذي قلبین : قلب یرجو به › وقلب اف به» ۳ . فعا هو إذا 
أحسن رجاء »› و 8 آساء حاف مع التوبة و 1 و e‏ 


فأما مس ر نفسه بكر ة الاساءة فينبغي , ال أن کون خحوفه على 
قدر ذلك » ورجاؤه على قدر ما يعرف من لفسه من الاحسان » 'لأنه 
الرجاء على قدر الطلب: » واللحعوف على قدر المرب . 


(1) سورة البقرة › الآية : ۲٠۸‏ . 
(۲) سورة الأعراف: ؛ الآية د. ١ه‏ 
(۴) م نعثر عل هذا الحديث فيما لدينا من مصادر . 
(+) رواه الطبر اني وال پڙار » عن آب ي هريرة وي سنده مقال . 


— NE — 


eT‏ والاختبار 


4 


0 الدنیا كلها : کثیرها فيليا ا ومرهًا‎ a وأيقن‎ Ly 


ارما وآخرهاء وکل شي من ار ها كلو من اله تما لمك واغضار , 


ln. |‏ ون کرت EE‏ واخحثلفت › فهو کله و 
تین : e‏ .. فأما أن يشكر شل اه ٠‏ ان بت غل 


مصبةه . 


قال الله مال ip:‏ جنا ما على الأرض زينة“ ها لتتبللوهم 


ES 4 


رال E‏ ا 


عض °“ . 
وقال : $ ورفع 
ما آا کہ م ۳ . 
وقال : لظ حلق التموات والأرض في ستة يام وان“ 
عرشه على الاء لبللوكم أك اخسن عملي © . 
وقال : ل وجعلنا بعضکتم عض فة أتصبرون ) 4 
وقال : لظ ولتبوتکم' حتی تغل المجاهدين“ منک 
والصّابرين ونتبللوا ا رکم © . 


(1) سورة الكهف » الآية : ۷ . (4) سورة هود ›¿ ألآية. : ۷ 


بَعْضكلّم فق بعض درجات ليتبللوكتّم في 


(۲) سورة محمد › الآية : 4 . (ه) سورة الفرقان » الاآية Ye:‏ 
(۴) سورة الأنعام > الآية : )٩( ٠ 2 ٦٠‏ سورة مد » الآية : ١‏ 
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وأکر من ذلك ي کتاب الله تعالی . ونما کانت بلوی آدم عليه 
السلام أقل من آية ني كتاب الله تعالى : فإ ولا تقربا هذه الشتجرة ي (© 
وهو كله لك بلوى . وان أكثر ما بلي به العبد من أهل الدنيا : الناس . 
وآفتن الناس لك »› وأكثرهم لشغلك . إنما هو بمعارفلك منهم . . وأشغل 
معارفك لك › وأكثرهم عليك فتنة : من أنت بين ظهرانيهم › بنظرون 
اليك » وتنظر اليهم › ويكلمونك » وتكلمهم . فإنلك من لم يعرفك 
من آهل زمانك ولم تعرفه » ولم تسمع به »> کأناك م تبتل بهم » وکام 
م يبتلوا باك » وكانہم لم يكو نوا في هذه الدنيا الي أنت فيها . 


فارجع ي صبرك إلى الله > واستعن به › وانقطع اليه » واستأنس 
بذكره » واقلل من الحلطاء ما اسقطعت » بل اترك القليل أيضاً تسلم › 
لقول الله تعالى : فل وجتعلنا بعضکم عض فتنة اتصبرون › 
وکان ربك بصيراً  @‏ . فاهرب من الفتنة . 

فرجع صبرك إلى معارفلك » ومن أنت بين ظهرانيهم › فنظرك 
ايهم فتنة > ونظرهم اليك فتنة » وكلامك معهم فتنة » وكلامهم معلك 
فتنة › وجفاؤك هم فتنة « وجفاؤهم لك فتنة »> وکرامتهم لك وکرامتاك 


واعتبر ذلك بعوضع تمر فيه » فيه معارفك » وموضع تمر فيه ليس 


اليه وما لا بحل النظر اليه »ما كان من ذلك ني غير البلدة الى أنت فيها › 
فأنت منها سليم › وفتنتها مصرفة عنلك إن شاء الله > لان مؤنتها ساقطة . 
وهکذا أنت ي جميع أعمالك . 
وعملك الذي تعمل إنما هو فتنة › أنت فيه تريد أن توقى أعين 
)١(‏ سورة البقرة » ألاآبة : ٠٠‏ . 
(۲) سورة الفرقان » ألآية : ٠١‏ . 


4ا ~~ عجائب القرآن م ۱٠‏ 


الناس » وأكثرهم من يعرفك باللبير › > فأعمالك للك فتنة . أن حججت 
فكنت خالياً ليس معك-عن يعرفك بالحير وتعرفه كان أسلم للك › وإلا 
فهي فتنة › فانظر كيف تسلم منها . وإن حرجت من بلدة أنت فيها 
معروف بالمیر. »فخزجت منها وهم لا يعلمون أين تريد › فهو أسلم لك › 
وإن علموا فه فتنة » فانظر كيف تسلم منها . 


) وكذلك الغزو › وبلوى أهل الغزو » وما ينوبهم في مغازييم من 
الفتنة والبلية أع من. بلية غير هم > وأعظم من الذين يعملون بأءمال 
ابر “وم قبل آن يدخلوا ي هذه الأشياء ي عافية »> فإذا دخلوا فيها 
جاءت الفتنة من الفحاسد بعضهم . أبعض »› وطمعهم فيما يرجون من 
السهام »> وطمعهم. في الحملان ٠”‏ . وما مجعل الناس ني سبيل الغزو ° 


ولقد ت و الغزو › ومن له غناء 
عند لقاء العدو » واسم عظيم في المطوعة يقول : الحيل قد حرجت › 
وم يقض لي الحزوج معها ¢ اما السلامة فأحب أن يسلموا ¢ ولکي 
أكره أن بغثموا ولیس آنا فيهم . ١‏ 


ولق ريت من يغار عل مايقو به يفن الغراة احيث ل بم 
هو وأعطى غيره كما يغار الرجل على بعض حرمه . ولقد رأيت من 

ولا يؤمن يا أخي على كل من دخل في عمل من أعمال الدنيا والآخرة 
جميعاً إذا لحقتهم في عملهم الآفات الي تفسد الأعمال › وأن يدخحل 
عليهم الشيطان فيها من العيوب والفتن مثل هذا وأكثر من هذا › 

فليحذر الرجل على كل عمل يعمله من أعمال الدنيا والآخرة › 
فساد ي ضمیره › ويحذر اطلاع الخلوقين على عمله › فإن كناس 


(1) الحملان : ما حمل عليه الغاز ي من اتلحيل والابل . 
(r)‏ يعني : ما يتبرع به الناس الغراة من العون . 


س ۷ س 


اقوش 0( . أكرم من هذا الصائم > وهذا المصلي > وهذا القائي › 
وهذا الغازي يكره أن ينال المسلمون من غنائم الروم » والجالس ي 
بیته ببغداد بحب أن يغنموا منهم . 


فاحذر رحملك الله من قرب منك وقربت منه > فإن الذين بعدوا 
منك وبعدت منهم سلموا منك وسلمت منهم > يود أقوام غدا آنہم م 
یکونوا سمعوا بآذانہم کثراً من أعماهم الي هي ني رأي العين يرجى 
لصاحبها عليها الثواب‌الجريل » والدرجات الرفيعة › ويغبطون من م 
یکن عمل مثل ما عملوا کثیرا من حسناتہم » وبدا هم من الله ما م 
یکونوا بمحتسبون . 
فكانت هي مهلكتهم › لا مازجها من الرياء > وحب المحمدة من المخلوقين › 
واتحاذ امازل باأطاعات ¢ وإقامة الاه ¢ و حب القدر ¢ والميل إل 
ثواب المخلوقين . 

فلما وردوا ع الله عر وجل وجدوه قد أحبط أعماهم وهم 
لا يشعرون » لأنهم كانوا قد تعجلوا ثواب أعمالمم من المخلوقين ي 
الدنيا > فافتضحوا › وفضيحة ما هناك باقية > ولم بجدوا من ثواب 
أعمامم إلا كما وجد صاحب السراب وصاحب الرماد . 


فليس اسم الاعمال يراد » ولا تزيين ظاهرها › ولكن تقوى 
الله » وما يقرب اليه زلفى . فليت بين العبد وبين کل عمل يباعد من 
قال العدو اللحبيث : فإ م لاتيتهم من بين أيديهم ومن 
خللفهم وعتن' أيمانہم وعن' شمتائلهم @ " . فلو م يكن ي 
الكتاب من صفات ابليس إلا هذا قد كان ينبغي للناس أن بحذروه . 
(۱) كناس الحشوش : هو الذي حمل فضلات الناس بعيداً عن العمران . 
(۲) سورة الأعراف » الآية : 1۷ . ا 


— ¢۷ 


ولو نظرت ني أكثر الناس لوجدت أن أكثرهم إنما يؤتى من 
قبل البر › وقلة العناية .بتصفية الأعمال › وما قد استحلت النفس. من 
حب المحمدة من المخلوقين . وقد يؤتى قوم كثير من قبل الآثام › إلا 
أن علامة الفعنة في الناس جميعاً متلفة . وأكر الناس إنما پعرفون من 
قد فین بالآثام » ولا رفون من قد فن بار ل القليل من الناس 
من أهل النور والفطن والفر اسة والتوسم والكياسة . 


وذللك أن الذي .يعمل بأعمال البر وهو حب فتنعها أكثر من الذي 
حاف فتنتها . والذي بجهل فتنعها آ كر من الذي يعلم فتنتها . 


ومن الناس من يعم فتن الاعمال ومبطلاتما »> م يغلبه الهوى › 
ومنهم من يعلم وتقل عنایته فیغفل . 

واعلم أن الذي يعمل وقد علم الآفات الي تفسد الأعمال » ومعه 
العناية بنفسه وغمله » ومعه التيقظ وازالة الغفلة > وهو مع ذلك مشفق 
خحائف من الآفات ما يكاد يسلم إلا من عصم الله تعالى » فكيف الذي 
مجهل ويغفل »› ويغلبه الهوى > وبحب دخول الآفة ؟, . 

وقد طلبت الدنيا في زماننا خاصة بكل جهة : بالبر والام جميعاً 
افتتان > فاحذر فتنة البر والام جميعاً > لا ينزل بك ما نزل بغيرك 
ني الترك والطلب . فلقكن همتك في النظر ني مرآة الفكر كامة بالعمل› 
وأكير من ذللك » فإفة ليس شهوات الذنوب والسيثات › وشهوات 
المطاعم والمشارب والملابس والبناء والمراكب والمناكح والذهب والفضة 
بأغلب على أصحابها من شهوات الحاه وحب الرياسة » وإقامة القدر» 
واتخاذ المنزلة › وقبول الأمر والنهي وقضاء الحوائج > وحب العدالة 
عند الحیران والأصحاب والأخحوان » والمدحة على أصحاب البر في 
حسناتم . 
وقد نجد الرجل يغلب شهوة الذنوب › فيبرك الذنب »› ويصير إلى 
أعمال البر » فيضعف عند تصفيتها »> وتغلبه شهوة ما فيها › فيعمل 


— ۱8۸ 


حسنات کر ة بقوة واقتدار علیھا « وظماً شديد وسهر :»> ولا یقدر 
على أن يغلب شهوته على تصفيتها › فإتا لله ونا إليه راجعون مما قد 
نرل بنا » وما أعظم خطرنا « وما أغفلنا عن ءظيم الحطر 

م اعلم أني لست أزهدك ي طلب أعمال البر » لأن كل عمل 
لا تعمله اليوم لا تجد ثوابه غداً » ولكبي أحذرك خدع الشيطان » وهوى 
نفسك الأمارة بالسوء . 

وفضل القرآن على ساثر الكلام كفضل الله على خلقه › وقد قال 
لله تعالى : إفإذا قرات القرآن فاستتعذ بالله من الشتيلطان الرجيم کي 

وقال : ل إن الشتيلطان كلم عدو فاتخذوه عدو » إتما 
يدٴعوا حز به لیکونوا من" أصحاب السعبر ي . 

و : ن انفش ا ما ررحم ی ¢ ك 
ربي فور دم 4 0 

وقال : ل وكذك سَوّلت لي نفسي ى © . 

وقال : $ فطوعت له سه قل أخيه فقتله فاصبح من 
الحاسرين ‏ )0( ۰ 


وقال : و بل" سسوّلت لكيم أنفسكم أمراً > فصب جميل 0 
وقال : فل ولقتد خاقنا الإنسان ونعلم ما وسوس به 


سه و 
سس4 ¢ ۷( a‏ 


وقال : ولا تت تتبع هوى فيسضالك 2 ات ». 


(1) سورة النحل » الآية : ٠. . ٩۸‏ (ه) سور ة الاقدة + الکية ج ۳ 
(۲) سورة فاطر »› الآية : )٦( . ٦‏ سورة يوسف › الاآية : ۲ 
(۳) سورة يوسف › الاية : ٣ه‏ . (۷) سورة ق › الآية : ٠١‏ . 
)©( سورة طه > الآبة : ٩۹٩‏ . )۸( سورة ص » الآية :1 
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وقال ٠‏ ل ومن أضل" ممن اثبع هواه بغير. هندئ من" الله › 
إن الله لا مدي الوم الاين ي ©. : 
وقال : ل واتبع هواه وكان أمره فرطاً ي " . 


وقال : وکذ بوا واوا أهواء هم ¢ ) > أشياء کٹیر ة 


قلت : أرى من الناس أشياء يعاب مثلها > واحب أن أسلم من 
التعيير والازدراء والعيب فلا أدري أسلمت منه نفسي أم لا . 


ا 5 ا رھ کی هه و مرو ت 
غيره جهبيذ » فيحتقر غيب أهل كل صناعة » وأهل كل عمل من 
أعمال الدنيا والآحرة » وبحتقر عيب من هو ني مثل مرتبته . ويستعظم 
ذلك من کل من رآه منه › فإذا اتی على عیب نفسه جازه ‏ › إلى 
عیوبهم کأنه أعمی عنه م یره . 

وهو يطلب العذر لن لنفسه » ولا يطلبه لغيره › فهو ي طلب عذرها 
جهبيذ » وني طلب عذر غيرها أبله »> وهو يضمر عند ذلك لصاحبه 
ما یکره أن يضمر. له غیره لو رأى منه مثل ذلك العيب . 

فإذا رأيت عيبا أو زلة أو عبرة من غيرك ›» فاجعل نفسك مكانه › 
ثم انظر الذي كنت تحب أن يستقبلك به لو رأى منلك مثل الذي رأيت 
منه » وأضمر ذلك له ني نفسك » فنه حب مناک مثل ما کنت تبه منه. 

وهكذا إذا رأيت ما يستحسن » فأردت أن تعرف علم السلامة 
من الحسد له . 


وبالحري أن يكون أخف الناس عليك عند الزلة : من يطلب لزلتك 
عذراً ورجا » فإذا لم جد للعذر موضعاً ساءه ذلك » وأخفى مكانه . 


۳ : سورة القمر › الآية‎ )۴( .. ٠١ .: سورة القصص > الآية‎ )١( 
. جازه : تقرکه‎ )٤( .. ۲۸٠: سورة الكهف. > إلاآية‎ )۲( 


ب ۱0٩‏ س 


وعند حسنتلك يسر > فإن لم يسر لم تسوءه . فهكذا فكن لمم عند الزلة 
وعند الحسنة . فإذا كنت كذلك فلا تحب ازالة نعمة أنعمها الله على 
أحد في دين ولا ثي دنيا »> ولا تحب أن يقيم أحد على معصية الله تعالى» 
ولا تحب أن تلك سره عند زلته » فإنك إذا فعلت ذلاك بقلبك > زال 
عن قلبك الحسد عن الدين والدنيا جميعاً . 


واعلم أنلك مسبوق إلى ضميرك بالحسد » وسوء الظن › والحقد › 
فاجعل المراجعة شغلا لازماً »> وكن وفاقاً > كما قال الأول : « المؤمن 
وقاف » . ولیس كحاطب ليل . 


فقفٰ وطالع ضمير ك بعين حليدة النظر »> نافذة البصر »> فإذا 
رأيت أمراً عمو داً فاحمد الله »> وامض › وإذا رات مکروهاً دارکته 
بحسن المراجعة › واستقصيت فيه › فإن الذي دحل بيعك ولم يستأذنلك 
سوف ختبیء فیه > وإن کان مظلما فأنت لا تشعر › إلا أن کون 
معك سراج من العلم مضيء واضح › ويكون معلك من العناية بأخذه 
والانکار لما دحل فيه : ما لا صبر له عليه > ولا طاقة له به . 

ولو قد جربت لعرفت أن الذي أقول لك كما أقول : يدخحل داحل 
منزلك بغير إذنلك › وهو داحل لا يؤمن أن بخرب المدحول عليه . فإن 
رأى الداحل منلث توانياً وتباونا كان هو المقيم بالمئزرل › المدبر له 
فاستولى على حر بيتك وعلى حرمتك . وإن رای منك انکاراً فيه ضعف 
اخحتفى لك يلتمس سهوتك وغفلتك › فإذا وجد فر صته خحرب عليیك 
ما كنت أصلحت » وهدم ما بنيت › فافهم أن كنت تفهم › واقبل 
من النا صحین إن كنت تقبل . 

فلو رحلت فيما أحذت المطايا › فبلغت حيث تبلغ من البعد › 


)١(‏ حاطب اليل : الذي يجمع الحطب باليل » فيجمع الحطب والموام . يعني : لا بيز بين 


رديه وجید . 


— ١0ا‏ .س 


وأنفقت ثي .سبيل ذلك حر بيتك » كان الذي أحذت أكثر من الذي 
المراجعة ومبادر تما قبلى أن.تبرد عنلك حلاولما › فما موهبة عظيمة من 
مواهب الله. تعالى أكرم بها أهل خاصته » وعظم النعمة عليهم فيها › 
فإن عظم النعمة على قدر الحاجة . 


فانظر هل راجہت فقس لق وأمرك إلا وقد وجدت فيه موضصح مرمة 
ومصلحة › أو وجدته مفسوداً بعينه ۰ فلو تاحقةه بالمراجعة لکان 
ذاهباً إلى يوم القيامة . 


واعلم أني إنما أكثر عليك وعلى نفسي من ذكرها لا قد استبان لي 
من الاضطرار والحاجة إلى المراجعة . فلو قد تعلقت بشيء من اللحير 
فيها يكون ونسبتها › وإلا فلا » وما تركلك ها إلا كالمستأنس لعدوه › 
والمسلم نفسه اليه » فهلكت وأنت لا تشعر . وإن كنت متهاوناً ما أقول 
لك فإن أكثر حاجتك اليه في صلاة الفريضة › ثم بعدها »> وهلم جرا 
في جميع أمورك . . 


ولو كنت ممن ينتقد أمره لعلمت ماذا دحل عليلك من الندامة 
والحسرة »> حيث فارقتك المراجعة أي صلاة الفريضة > فلم تدر ماذا 
قرا أمامك » ولم تدر أفي فرض كنت أم في نافلة › في صلاة كنت أو 
ني غيرها » وأنت ني رأس العين ممن يناجى ربه › قد أصغيت بأذنيك 
إلى امامك » وتخشعت بوقوفك » وفرغت قلإك لاستماع ما يقرأ علياك 
اماملك من كلام ربك في ضلاة فريضتك » الي اليس شيء أوجب علياك 
منها > فرجعت منها وقد ظهر منك ما وصفنا › وأنت کمن لم يشهدها 
لقلة ضبطك بالمراجعة لنفسك فيها . 


ولعل الذي حضرت منها بقلبلك أو عقلته فلم تسه عنه › لو قيل 
للك : أنحب أن يكون ذلك منك كما كنت ساهياً ولك مائة ألف دينار 
لقلت : لا . 


0¥ 


فاعنن الان بتعاهد هذه المراجعة على قدر ما عرفت من حاجتاك 
اليها » فإنما لك من عمرك تيقظك › وتيقظلك : مراجعة ما فيه منفعتلك 
وقربتك › والمصير اليه بالعقل » وما سوى ذلك غفلة وسهو يؤديان إلى 
شهوة فيها غليان قلبك › وني ذلك موافقة نفسلك الأمارة بالسوء › 
واهوى المضل عن سبيل اله » العادل بأهله عن طريق عبته › وي ذلك 
توثب العدو الحبيث الذي لا يألوك خبالا » الذي محري منك ا 
الدم »> الذي يراك هو وقبیله من حیث لا تراهم 


8 u fF un 4 fH e. (NW ean «ll. HZ 


قال : ترك ذکر عیب من غير ك ترجو على ذکره اذا ذکر به 
اللواب ٠‏ لكيلا بخرجلك نذلك. إلى ذكر عيب من غيرك حاف على ذكره 
العقاب . وخذ نفسلك بهذا الباب أشد الأحذ » واحمل عليه من الناس 
من استرشدك » وأراد مل الذي تريد » فإن العبد أكثر ما يؤتى من قبل 
النهاون باليسير » وهو الذي يوقع ني الام الكبير › والتهاون باليسير 
هو الأساس الذي یبی عليه الكشر ›. فیکون وله کان حفظاً › ۴ صار 
انبساطا › م صار من الانبساط إلى ذكر اليسير › م صار من اليسير 
إل ما هو أکثر منه › فلا تشعر حى تری نفسك حیث کنات تکرہه 
أن ترى فيه غير » ففي ترك اليسير ترك اليسير والكثير ٠.‏ 


عزمه » ولو يلو .» وأضعف الناس ني ذلك أضعفهم عزه » وهو الذي 
بعزم ثم يحل عزمه › ولا يكاد مضي جزماً. . فهذا الذي يتلاعب به العدو 
والهوى والنفس ؛› > ليس له.عندهم قدر » لكثرة معرفتهم بتناقص عزمه». 
وقلة استعماله له » وأولوا العزم من الناس أفاضل اللحلق من كل طبقة .. 
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قلت : فمن أرجى الناس لقبول التوبة منهم ؟ 

قال : أشدهم خوفاً »وأصدقهم ندامة على ما كان منه »> وما شاهده 
الله واطلع عليه من زلله رخطله "“ » وطول غفلته › ودوام اعراضه» 
وأحسنهم تفضا فيما يستقبل » وإن استورا ني ذلا فأشدهم اجتهاداً 
ي العمل . 

لأن علامة صدق الندم على ما مضى من الذنوب : شدة التحفظ 
فيما بقي من العمر › ومواثبة الطاعة بالحد والاجتهاد ›» واستقلال كثر 
الطاعة › واستكثار قليل النعمة » مع رقة القلب » وصفاته وطهارته › 
ودوام الحزن فيه › وكثرة البكاء > والتفويض إلى الله تعالى ني جميع 
الأمور > والتبري إليه من الحول والقوة » ثم الصبر بعد ذلك على أحكام 
الله عز وجل » والرضا عنه في جميعها » والنسليم لأموره كلها . 

وقال لي : قد علمت من أين غلطت › أحسنت الظن بنفسك › 
فتاقت إلى درجات المحسنين بحلاف سيرم من غير انكار منك عليها 
لمساوىء أعماطا > ولا دفع لما ادعته من أعمال الصادقين . وأسأت 
الظن بغيرك › فأنزلتهم ني درجة المسيئين اغفالا منك لشأنك › وتفرغت 
للنظر ني عيوب غيرك . 

فلما كان ذلك منك كذلك › عوقبت بأن غارت عيون الرحمة 
والرأفة من قلبك » وانفجرت اليه أنار الغلظة والقسوة »> فأحببت أن 


. اللطل : هو اللطا في الرأي‎ )١( 
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تنظر إلى الناس بالازراء عایهم > والاحتقار هم > وقلة الرحمة › وأردت 
أن ينظروا اليك بالتعظيم والمهابة والرحمة »فمن وافقك منهم على ذلاك 
نال منك قربا ومحبة » ونلت أنت من الله تعالى بعداً وسخطاً » ومن 
خالفك فيه ازداد منك بعد وبغضاً › وازددت أنت من الله بعداً وسخطاً . 


وأطلت ني ذلك ”كله ملك ٠>‏ فطاب للك المسير ي طريق التسويف › 
ومدارج الحيرات » فاشتدت رغبة نفسك » واستمكن الحرص من قلباف »> 
فعظمت لذلك ني الدنيا رغبتك › فجمحت إلى شهواما › 
واحتوشت i MALE‏ ذلك بيذاف وبين أن تجد حلاوة سلوك 
طريق الآحرة › فقلبك حيران ا > قد اشتبهت عليلكث 
سبل النجاة » وشقق ‏ حجاب الذنوب » فأنست لقربها »> وطاب لاك 
شم رحها + قصلت بذلك إلى تحض المعصية > E‏ 
وتناولت ما يبعد مرامه من مثلك . 


م أخرنجك ذلك إلى أن تكلمت ل ا ورت ا ا 
لى › وعملت لغر الله ٤‏ فکنت دوعا مسبوعاً 0 یل حسن ظزلك 
قت وات لا تشعر > ومستدرجاً من حیث لا تعلم › فکان ميراث 
عملك اللحبء © ٠‏ والحريرة ‏ > والغش » واللحديعة › واللحيانة › 
والمذاهنة © » والمكروه ¿ وترك النصيحة »› وأنت ني ذلا كله مظهر 
لباينة ذلك . 

فمن کانت هذه سیرته » فلا ینکر أن يبدو اله من الله ما نم یکن 
محتسب . فلو كان لك يا مسكين: أدنى تخوف لبكيت على نفسلك بکاء 
الشكلن المحبة لمن أثكلت »> ونحت عليها نياحة الموتى حين غشيلك شؤم 
الذنوب » ولو بكى عليك أهل السموات وأهل الأرض لكنت مستوجاً 
لذلك » لعظم مصيبتك › ولو عزاك عليها جميع الحلق تعزية المحروب 
(1) سبوعاً : :متعرضاً اللخطر » كما تتعرض e‏ 
(۲) الحب : اللوم والحداع.. 


. الريرة : الكذب والنفاق‎ (e) 
. المداهنة : الملايئة بغير ما في القلب‎ )٤( 
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المسلوب ‏ » لكنت مستحقا لذلك › لأنك قد حربت دينك › وسابت 
العاصين ٠‏ واستوحش مناك أهل التقوى إلا من كان ني مثاللك . 


فأخذ الذين أرادوا الله وحده ني طريتى المحبة له »> وسلكوا سبيل 
النجاة اليه » وأخحذت ي غير طريقهم » فملت حين خالفت طريقهم 
إلى غبره » فبقيت متحيراً > وعن وجع الاصابة متبلدا > وعثل هله 
الأسباب الي اشتملت عليها طريقتلكف يستدل على خسران القيامة › 
وبالله نعوذ » وإياه نسأل عفواً وتقريباً منه مع المحسنين إنه لطيف خبير. 


قلت : أما تخاف أن تكون هذه المعرفة حجة علياف › والاشتغال 
بو صفها خحدعة من الشيطان › ومشغلة وصدآ عن نفعها ؟ . 


فقال : واسرأتاه من غفلة واصفها عن ماسنها » ومن رام رمى 
فلم بخطىء حيث أراد . فأما الأمن فمحرم » وأما اللحوف ففرض على 
من يؤمن بالله واليوم الآخر > بالوعد والوعيد > وقد علمت أن القصد 
إلى نفس المحبة › والعناية مها » أبلغ لصاحبها › وأكير له في النفعة 
منه بوصف المحبة » لأن طلب نفس النفعة غير طلب وصت المنفعة › 
وإنما اشتغلت بالوصف اضطرارا حيث رأيت نفسي خارجاً منهما 
جمیعاً > فاعتنيت بعرفة وصفها › واداية اليها »> رجاء أن. يوصلي 
ذلك إلى نفس النفعة > والمداية اليها > والله المستعان على ما نقول وما 


دص مر 5 
وان العبد بین تسح حاوف 


فأولاها : أن أخاف٠‏ ويدعو الله » ويتضرع اليه : ألا يكله إلى 
حسناته الى پتعزز بها في عباد الله ظاماً وعدواناً. 


)١(‏ المحروب : هو الذي فقد عزيزاً له عنوة . والمسلوب : هو الذي سلبه قطاع الطرق 
أو اللصوص 
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والثانية : أن بخاف من كفران النعم الي قد غلب عليه البطر 
بها ”“ » فأشغله عن الشكر عليها . 


والغالثة حوف الاستدراج » بالنعم وتواترها : 
۰ والرابعة خحوف أن ريدو أ4 غداً من اله ما : یکن محتسب ي 
طاعاته الي يرجو ثوابا » ولم يعدها من ذنوبه. 


والحامسة : الذنوب الي عملها » واستيقن با فيما بينه وبين الله 
تعافٰى .. ۰ : 


.والسادسة : تبعات الناس قبله . 
والسابعة : أنه لا يدري ما بحدث له ي بقية عمره . 


والثامنة : أن ياف تعسحيل العقوبة ني الدنيا » والنكال فيها قبل 
الفوت . 


والتاسعة : اللحوف من علم الله تعالى فيه » وني أي الدارين أثبت 
اسمه تي أم الكتاب فاحذر الذنوب > فإن شؤمها قريب › وظلمتها 
شديدة » واحذر الحسنات الي تباعد بينك وبين طريق الصالحين › فما 
ومن على الله سبحانه بالحسنات الي لو وکله الیها کان فیها هلاکه › 
وما أقربه من أن يطلب الناس با أراده الله منهم من الطاعة له › والاجلال 
ولا يؤمن على القارىء غير الفقيه .أن يسىء اليهم » ويطلب منهم 
)١(‏ البطر : احتقار الحق ودفعه تجبراً . 
(۲) الاستدراج : هو أن يعطي اله تعالى العبد على عمل الشر من خير الدنيا ما يظن معه أنه 
مرضي عنه من الله تعالی . والته تعالی یقول ي محکم کتابه : ( سلستدرجهم من حیث 
لا پعلمون » وأملي حم » إن كيدي متين » . ( الأعراف : ۱۸۲ ١‏ ۱۸۳) . 
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الاقرار بالاحسان › ويعطيهم من نفسه ما أراد الله منه . إن الله تعالی 
أراد منه : أن يتزين له › ويتعبد له › وخلص له العمل وحده »› فأعطى 
هو للمخلوقين ذلك من نفسه "© . 


)١(‏ أسوآً الناس هم القراء المتعبدون بغير فقه . وقد ذكر لمبداله بن المبارك عابد تعبد بير 
فقه فقال : « لیت بېني وبینه بحرا » . 
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المدح والذم 


قلت : الرجل يقول : أنه ممن لا یرید بعمله جزاء ولا شکورا › 
وهو معروف بأعمال البر : بالصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك › 
وقد مدحه قوم فسره ذلك جداً » وفرح به وذمه آنحرون فساءه ذللف جداً 
وكرهه » حى عرف من نفسه التغير لكلا الفريقين جميعاً › کږف 
يعرف هذا نيته » وحب المحمدة وكراهية المذمة ثابت ني قلبه » والمراي 
بحب الثناء › ويكره المذمة ؟ . 


قال : إنه لا بجحب على الناس أن يكرهوا الثناء الحسن والمحمدة › 
ولا جب عليهم أن بمحبوا المذمة »> عملوا الحسنات أو لم يعملوا » إذا 
م يكن ذلك منهم من معى فاسد » لأن المرائي وإن كان يريد على أن 
حب المحمدة ويكره المذمة › فإن الصادق لا جب عليه أن يكره الشناء 
EET‏ 


وإن أكثر الصادقين قد مدحوا › وأثي عليهم » ولم يضرهم ذلك 
شيعا » وإنما الفرق بينهما : أن المرائى : ارادته وأمله ني عمله جاه 
الدنيا > والمتزلة عند أهلها › فأفسد عمله بنيته وارادته »> نال الذي أراد 
من ذللك أو لم نله > حمدوه على عمله أو لم بحمدوه »> ذموه أو لم يذموه. 
وغير المرائي إنما كره المذمة لحال ما فيها من الكراهية › مث السقوط 
من أعين الناس » والبغضة والمقت من المؤمنين › وأشباه ذللك والشناء 
الحسن والقول الخميل أحبه لموضع سنر الله » وما جاء من الرجاء أي 
الثناء الحسن والقول الحمیل ¢ والمحبة من الناس ٤‏ ومود ہم له » وکان 
اعتقاد نيته وعزمه أي أول أمره وآحره : ألا يريد بذلك إلا وجه الله 
وده والدار الالعرة » عمدو آو خموه » أحبوه أو أيقضوه . 


۱۹ : 


:ورا كان اعتقاد. الزجل عند عمله : ارادة | خرة. ٠»‏ ثم ينتقل 
قليلا قليلا إلى ارادة الدنيا . وذلك أنه شيء خحفي › والعامة تقل معر فتهم 
به ۰ وعنایتهم بذلك »> .وتکیر غفلتهم وسهو م عنڼه » وقد کان ينبغي 
أن تكون عناية المؤمن بذلك أكثر من عنايته با يعمل من الأعمال الظاهرةء 
لأن أعمال الحوارح لا بمكنه أن يقبلها ولا يغيرها عن حالاتما > والنية 
لا يأمن عليها الفساد وإن كانت صادقة صحيحة : أن : تتحول من أحسن 
ما كانت عليه إلى أقبح ما تكون عليه »> وأفسدها لعمل صاحبها . 


وقد قال النبي ر : « الأعمال بالنية > وإنما لامرئء ما نوى » ١‏ 
فالأعمال بالنية تكون » وعن النية تكون › فالعبد أحوج إلى معرفة 
النية »> ومعرفة فسادها › إذا كانت الأعمال إنما تصح بتصحيحها › 
وتفسد بفسادها › وإن جمیع ما نذكره إنما هو وصف للعمل › وللحقيقة 
والصحة علامان. ودلالات غير هذا . 


وإن الاعمال كلها عملان : عمل تمكن فيه النية > وعمل لا تمكن 
فيه النية . والعمل لغير طاعة الله > أو على غير سنة رسول اله بإ 
لا تبمكن فيه النبة › والذي نمكن فيه النية : عمل في طاعة الله على السبيل 
وألسنة . والناس فيه صنفان : صنف يعرفون النية »> وصنف لا يعرفون 
النية . والذين يعرفولما صنفان : صنف بقنعهم النظر فيها بالخراف › 
والأماني » وصنف لا يأنمنون أنفسهم عليها » ولا يعنون إلا ما يصح 
هم من ذلك عند الميزان » وهو المحنة › نة نفسك . 


ومن الناس من يرى أنه يكره المحمدة والثناء اشفاقا على عمله › 
لأن كبرة ما يظن الناس من ذلك ليس كما يظنون ٠»‏ حى ..ينظروا 
إلى تحقيق صدقه عند البيان » فليراجع العبد نفسه إذا أثي عليه أو مدح › 
أو ذموه ونسبوه إلى ما یکره > فإن كان ما أعجيه من الثناء و 


)0 رجه البخار ي › ومسلم a‏ » والسائي ¢ u‏ > عن عمر رضي 


أله عله . 


١١ عجائب القرآن م‎ ۱٩ 


اش ر ره مان غ رات عت م ي ي ۱١‏ 
م E‏ ا ف ادنيا 4 )( . قال : الشناء . وقال . :$ وآتیناه 


ئي الدتيا حسة Ç‏ " . قال : الثناء الحسن . وقوله : ل واجعل 
لي سان صدأق ني الآلخرين ي . قال : الشناء الحسن . 


وقال النبي بف في الرجل يعمل العمل يريد به الله > فيحمده 
عليه الناس » ويثنون عليه به فقال : « تلك عاجل بشرى المؤمن » (“ 
وقوله بزلل في العبد إلا أحبه الله : « لم" بخرجه من الدنيا حنى بلا مسامعه 
مما بحب » ”° . وقوله : « آم شهداء الله في الأرض  »‏ . وأشباه 
ذلك ي الكتاب والسثة. ` 


فإن کان سروره مما ذکر به من احير شکرا لسر الله عليه » وحمدا 
منه لله إذ جعله الله عز وجل ممن يذ كر بعلامة الحير » فليس ذلك بسرور 
فاسد » ولكنه شكر وطلب مزيد . وعلامة سلامة نيته في ذلاف : أن 
ردا ف » ولآلائه شكراً »> وني طاعته اجتهاداً » ومع ذلك 

ينبغی أن A‏ 
O e‏ خافة ما يلحتق أهل الصلاح من الفتنة 
فيما يستمعون من المدحة والثناء . ولا جاء من النهي والكراهة للت زكية 
والمدحة أن يسمع الرجل صاحبه ... وذلك مثل قوله چ : من 
مدح أحاه ني وجهه فکأنما أمرَ على حلقه موسى رميضاً» ١‏ . ومثل 


۳۹ ٠: سورة طه › الآية‎ )١( 

۷.. : .الآية‎ ٠ سورة العنكبوت‎ (r) 

i a 

(4) سورة الشعراء > الآية : ۽ 

)( أخرجه أحمد » والطيالسی TET‏ 
)٩(‏ أخرجه الطبر اني والبزار عن ضعد بن أب ي وقاص . 

)۷( اغر جه النر مدي فیاتفسیر عن !ابن عباس -. 

)6 ار ا اع ن ر و اه ن اد چ رن 
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قوله عليه السلام : « أو سمعلث ما أفلح » © . ومشل قوله للم : 
« عَقَّرت الرجل عقرك الله  »‏ . وهذا ونحوه كثير . 


فإذا كان مذهبه ونيته : شكر الله على سره › وحمد الله على نعمته» 
ويكون ما سبق من السرور إلى قلبه في ثناء إذا سمعه رجاء القدوة به إذا 
كان ممن يصلح أن يقتدى به » لقول الله عز وجل : لإ واجنعلتنا للمتقين 
إمتاما @ " . يقال : أئمة ني احير يقتدى بنا . 

فإن كان كذلك رجوت ألا يضره ذلك › ولا یفسد عليه عماه . 

وقد ذكر عن مطرف © . أنه قال : « ما سمغت ثناء أو مدخة 
إلا تصاغرت إلى نفسي » . وقال زياد بن أبي مسلم : « ليس أحد يسمع 
ثناء أو مدحة إلا تراءى له شيطان › ولكن المؤمن يراجع » .فقال ابن 
ميارك "“ : صدق كلاهما . أما ما. ذكر زياد فذلك قلب العوام »› 
وأما ما ذكر مطرف فذلك قلب اللحواص 


وإن كان مذهبه ونيته إذا سمع ذلك وسر به : طلب الرفعة والمنزلة 
عند الناس » فما أسوأً حاله في احباط عمله . 


طاب الثناء والمحمدة والرفعة والقكرمة عڼد الناس ٤‏ واحراز المنافع 
به » فذلك الذي جاءه الويل والثبور ي الدنيا والآحرة . 


فإن كان يعرف معرفة حتى : أن ما أعجبه هذا المعى » ولم يعجبه 


. أخرجه الشيخان » عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) أخرجه الشيخان › ا ا ا 

(۴) سورة الفرقان »› الآية : 4 1 

(4) مطرف بن عبد الله بن الشخير العامر ي البصري . الفقيه › العابد »> كان مجاب الدعوة› 
توي عام ٩٩‏ هھ . انظر : ( تهذيب الہذيب )۱۷۴/١‏ . 

(ه) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك » الحنظلي › المروذي » الفقيه الحافظ الزاهد» 
كان رآسا ني الذكاء والسخاء » وكانت له تجارة واسعة » ينفق منها على أخوانه » وكان 
كشبر الأسفار » كان ثقة حافظاً . توني عام ٠۸١‏ ه . انظر : (تذكرة E‏ 
العر ۲۸۰/۱ » ومذیب الہذیب ۳۸۲/۰ - ۳۸۷ ) . 


— ۳ 


ذلك بلا نال من: الحاه عندهم ».غلا جناح .عليه »> وعلامته : أن یزداد 

تواضعاً » ومحدث خوفاً من الاستا راج › وما حفى:من عمله فهو أحب 

اليه تما يظهره › لأنه طبع ٤‏ طريةة الصالحين > فعلى قدر ذلك يابغي 

ن پرغب ني أعماهم »> وما نالوا به امہ م الصلاح ¢ وصاروا من هله » ¢ 

مع ما یلزمه من اللحوف والفتنة ما يازم أهل الثناء والمحمدة إذا أثى 

ا مدحوا > مثل قوله عليه السلام : : ١‏ عقرت الرجل » . ومثل 
و ا أحيك ً ° . 

وقوله : «.إياكم والمدح فإنه الذبح » . وقوله : «إذا رأیم المداحين 

فاحثوا في وجوههم الراب » ' . وقوله : « لو مشى رجل إلى رجل 
بسکين مرهف کان خير له من أن يشي عليه ني وجهه » " . وشل 
وصاحب للمدحة .اللحوف عايه أكثر من الرجاء » لأن اللحوف 

لا بضره › والرجاء لا تمن فتنته . 
وعلامة أصحاب الحاه في الدنيا »> وأصحاب الرياء المحبين لذلك : 

نهم إذا سمعوا الثناء والمحمده أحبوا ذلك › وازدادوا غرة وإعجاباً 

بأنفسهم 4 وغفلة عن الاستدراج 4 وتمادوا ونوا وطمعوا أن ما ظهر 

SS 
لأنه أحب أن یکون مکانہا ما مدحة‎ n وكذلك ذا كره المئمة إا‎ 

وثناء » لينال بذلك الحا والقدر والمنزلة والرفعة عند الناس > فهي 

كراهية سقيمة مذمومة » وصاحبها مغرور محدوع . 

(۱) أخرجه الشیخان » وأبو داود » واپ ماجه » عن آي پکزة, آن رجلا آثی على رجل 
ثم قال : « إذا آثى أحدکم عل صاحبه لا جحالة فلیقل أجمبه کدا › ولا آزکۍ عل الله 
آحدا. . 

)١(‏ آغرجه لم امد وای ماجه من هام ن جلد اتی عل مدان فأعا القداد ترا 
و حا في وجهه..). ضاق الديث . 

E E 
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وإن کان إا هی حب منه لسر الله عليه › وکراهیته هتات السثر 
عنه »> لأنه لم إمقته الناس حى جاءه المقت من عند الله قبل مقت الناس 
فإن كانت الكراهية إنما هي من هذه ابلحهة »> فإن هذا يكرهه الصادق 
وغير الصادق › فلا يلام عليه . 


وعلامته : التضرع والاستكانة والمراجعة والنظر ني التخاص إلى 
طريق عبة الله تعالی 4 وسبیل الاستقامة ¢ و كحة اللاعان »> والل فيه . 


وأبين من ذلك : أنه كل من زعم انه یرید بعمله وجه الله » لا یرید 
من أحد على عمل يعمله من أعمال الصالحات جزاء ولا شكوراً » م 
عرفه الناس بعمله 4 وذکږ وصار معروفاً عندهم ¢ ونال مم اأرفعة 
فإن کان يعرف من نفسه أنه إذا عرض علیها أن يتحول اسمه وما نال 
بعماه م" ن الناس من ٠‏ الثتاء والمحمدة إلى غيره ¢ ویبقی هو عټد الناس 
a gg Tg‏ 


أاحب اليه ¢ فامره مر جو . 


وإن کره أن يتحول ذکره الذي کان عليه إلى غیره › ویبقی هو 
كمن لا يعر اه عمل من أعمال البر › فدعواه حينئذ باطلة » لأن الذي 
ل : أنه ريده بعمله ولا یرید غیره » فإذا حول ذکره إلى غیره م 
حول الذي عمل له العمل ثوابه لى غیره › ولم ينقصه من ثوابه شه 
ولعله أن بکون أکر له عنده › وأقرب مثوی . والذي كان يزعم أنه 
E ey‏ به المنرلة > 
وکره أن یبقی عند من زعم أنه لا پریدهم بلا ذکر عمل پعرفونه په . 

ومثل هذا ينظر » إن كانت له خحصلة عند الناس من خحصال البر » 
فنسبوه اليها » ويظنون أنه صاحبها » غلطاً منهم بها وجهالة › فكره 
أن يعرفوا ذلك أو يطلعوا عليه » وأنه ليس ممن يعمل بتللك اللحصلة » 
أو له عمل من البر » وعند الناس أن ما يعمل هو من البر أكثر »› فيكره 
أن يطلع الناس عليه » فلا يعباً بمحبة نفسه عند الذي يعمل من أعمال 
البر » فإنه ممن بحب آن بحمد با م يفعل » ولا بمكن أن يكون واحد 
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بحب أن محمد يما لم يفعل. » ولا بحب أن بحمد با قد فعل حى بحبهما 


كذلك إن صحب رجلا معروفاً بالصلاح والعبادة عند الناس › أو 
له سبب قد نال په ذكرآً من غيره » فكره أن سقط ذلاف عند الناس 
ولم يعبأً .عحبةرٍنفسه عندما يعمل من أعمال البر »> فإنه ممن بحب أن 
محمد بانتسابه إلى غيره. »> فإنه لا بمكن أن حب الذكر بعمل غيره › 
ولا حب أن يذ كر بعمل نفسه الذي يعمل هو حى مبهما جميعاً . 


فإن وجد تفسه ي هذه المواضع صادقة على ما بجحب عايها فيه الصدق»› 


فأرجو أن يكون من أهلى الصدق إن شاء الله تعالى . 


٩ 


اليقين والعز 


وأما اليقين فعند العمل › والصدق فيه : مشاهدة الثواب والعقاب» 
فليس يكون بكرة النفقة » ولا بكثرة الكلام » ولا بحتاج فيه إلى حريك 
الشفتين » ولكن بالابعان وبالعةل » وبالمعرفة » وحسن التدبير ني ظاهر 
مر العبد وباطنه » فتعرف الصدق › وتعرف ضده من الكذب > وتعرف 
الحير » وتعرف ضده من الشر » فتعمل ي اثبات الصدق ونفي ضده › 
وتعلم الأصل من الفرع ٠‏ فيكون الشغل ني إثبات الصدق من وجه 
الأصل » وانتفاء ضده من وجه الأصل » فإن الأصل بأتي على الفروع . 

وما دام العبد يشتغل بالفرع عن الأصل › فليس لشغله فناء ما دام 
الأصل ثابتاً » وكلما ذهب فرع أخاف بدله حر . 


وحب العز أصل › ومنه مخرج حب الرئاسة والجحاه عند الناس › 
ومنه الكبر والفخر » ومنه الغضب والحسد »› ومنه الحقد والحمية › 
والعصبية . والنفس عاشقة له » وهو قرة عينها » وهو أحب اليها من أم 
واحد لواحدها › وبلغبي أنه آخر ما يبقى في قلوب تاركي الدنيا لل حرة» 
وذلاث لصعوبة تمكنه من النفس . 


فالعمل الصالح من غير المريد المستحكم من أهل القراءة »سلاحه 
الذي يقوي به سلطانه هو العر ٤‏ النفس ¢ والفخر بالعمل ¢ والازراء 
على الناس . وقد رأينا من يعمل أعمال الصالحين من الصلاة والصيام 
والصدقة والحج والجهاد وعزة في نفسه زائد . نعم »> وقد رأينا من 
يتواضع اطمع زيادة في العز » ولا أعلم أني رأيت أحداً من أهل النسلك 
خالياً منه › يعي من العز » فإن كان جد بقاء حلاوة طعمه معه › فلا 


_ AW — 


يفلح معه عابد ولا زاهد »› وکین يکوڻ زاهدا واازهد لا يأوي مع 
في موی وأحد 


فمن عالج نفي العز من نفسه › ووفقه الله لذللك »> فنال نفيه »> سهل 
عليه المسير في طريق محبة الله عز وجل › ومحجة الابمان » وسبيل الاستقامة» 
ومدارج الصالحين » وهان عليه معالحة الصدق ني عمله › واطمأنت 
نفسه إلى التذلل والتواضع > وطاب له طريتى العدل » لأنه لا يقدر 
أن بحب للناس ما بحب لنفسه وفيه العز »> ولا يقدر على كظمه الغيظ 
وفيه العز » ولا يقدر على قبول الحق وفيه العز > ولا يقدر على التواضع 
الذي هو شرف التقوى وحليتها وفيه العز > ولا يقدر أن يدوم على الصإدق 
وفيه العز › ولا يقدر عل ترك الحسد وفيه العز > ولا يقدر على ترك 
الحقد وفيه العز › ولا يقدر على ترك العصبية وفيه. العز »> ولا يقدر 
على سلامة القلب وقيه العز › ولا يقدر على النصح وفيه العز › ولا يسام 
من الازراء على الناس وفيه العز  .‏ ... 


فما اکر ضرره »۰ وأعظم فساده » وأظهر أمره وأقل رشده › 
واي غه عند الحاص والعام وما أغفل الناس عنه » وأقل معرفتهم 
به › وأشد متابعتهم له . 


قاموى خكمة.٤-والكا‏ اوه اؤعضدة > وابور مر ته ٠.‏ رالقفب 
سلطانه › والریاء عون من آعوانه › له یکسب » والیه يژدي › والعجب 
أضعف عون له »› والحسد مير جنوده » والغل صاحب مشورته . 
وقال رسول الله يل : « الكير والحسد الحسنات كما اکل 
النار الحطب » . وقال بعضهم : « الغل والحسد » © 


والعز الحلق عام » ني العبيد والاماء » والفقراء والأغنياء › 


والضعفاء والأقوياء » والقراء والعلماء »> وكل واحد منهم بظهر منه 


على قدر ما بمكنه اظهاره » ومن لم بمكنه الاظهار عامل الناس به سراً 


(۱) لفظ ابن ماجه »عن آثس . وأحرجه آبو داود ؛ عن أبي هريرة بلفظ : « ایا کم 
والسد فإنه تيكل المستات كما قأكل الثار الطب » . E A‏ 


— (YA — 


ثي نفسه » لأنه ما دام في الانسان لا يترك حظه منه سزاً ولا غلانية .. 
ما تراه کیف بتغیظ ني نفسه على غیره › وکیف مسد »› ویدوز حوله 
يطلب عوراته » وکیف بعکم فيه بمحكنم هوى » ولو ملك من ذلك 
ني الظاهر ما ملك ني الباطن لأظهر مثل الذي أضمر من ذلك ني الباطن . 


وأقبح أمره » وأفسده له »> وأشده فضيحة › إذا كان في القارىء › 
لأنه ل کان يتعزز على غيره بسیب ن الأسباب بأسہاب الاين ¢ 
والارأيت فيه أثر ذلك . 


فسبحان الله » ماذا يلقى القراء خحاصة من العز ومن أعوانه »> بدلا 
على ذلك سرعة حقدهم » وكثرة غضبهم لأنفسهم من طريق الاعزاز 
ها » وما مجدون ° . على الناس فيه مالا حطر له »> وذلك کله من داء 
العز وحركته أمر لم جز لأهل الحنة ولا للملائكة › ولا للنبيين » يريد 
القاریء أن مجوزه لنفسه › وأن عله فوق رأسه . 


وإنما كان بنبغي الصادق ني قراءته العمل في اطفاء العز من قلبه 
من أول أمره » وأن مجعله تحت قدميه » ولو أن رجلا صلى الغداة › 
ثم أقبل على نفسه » وأصاح خصلة من خصال العز › ليس العز كله > 
ا ا ا ئعة » من وجه طيب »> لكان 
الأول أغبط » وكانت النعمة عليه أكبر > والشكر عليه أکثر عند أهل 
المعرفة والعلم . 

نكيف إن أصبح وهو لم يكن له هنة إلا لال | بالعز لنقسه › 
لتجربته له » ومعرفته به . E‏ | 

وآحر آصبح ولم تکن همته ولا عبته لا o‏ « 
ولزوم القواضع » وذل النفس > لقجربته النور التؤاضع. › ومعرفته 
بفوائده › فهنياً لمن شغله مثل شغله > ما أنفعه من شغل › وأرضاه 
عند مليكه › وأروحه للقلب . 


(۱) مجدون: : أي ما عدون ويضمرون من الفضب : 
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فاعقبر ؛برجلين أمرا بالعبودية »> واحدهما أحب أن بجعل نفسه.عبداً 
كما أمر »> .وأحب .الآخر .أن بجعل نفسه ملكا » أي هذين أولى .بالحائزة 
من المولى > وأيمما يستأهل العقوبة الموجعة ؟. 

قلت : و وصفت مر فساد العز وة وشره ما قد وصفت 
فصف لي طريق: الفحرز والامتناع منه › فإن المريض إذا عرف داءه 
أحب أن يعرف دواءهر» وھهکذا من أحب أن یعرف عيب لفسه » حب 
أن يعرف الذي يصلح به عيبه . 


فقال : إن ابن آدم تكلف نزول الطير من جو السماء. فأنوله › 
وتكللف خروج الحوت من قعر البحر ‏ فأخرجه » وتكلف اخراج 
الذهب والفضة: من بطن الأرض فأخرجها › وتكلف أخذ .الدواب 
والأنعام والوجوش والسماع . من البراري والفياض ٠”‏ فأجذها وذالها 
وسخرها » وتكلف أخذ الأفاعي والحيات فأخذها » وتكلف معابحة 
الشياطين فعاب مها » وتكلف معرفة النجوم ثي السماء وأسماءها ومجاريما 
ومطالعها ومغارا » وتكلف منازل الشمس والقمر ومجاريهما ومظالعهما 
ومغار ما » وتکلف معرفة الولد إذا لم يكن من أبيه » فعرف ذلك كله 
لما تكلفه . وتكلف مرض المريض وأسباب علله بالنظر إلى بوله من غير 
أن ينظر اليه › فعرف داءه وعرف دواءه »> فعرف كل ذللڭ . وتکلف 
تعلم سير الملوك الماضية من القرون الأولى › فكتبها ودرسها . 

وكل ما تكلف من ذلك فإنما حمل نفسه على تكلفه اطلب الزيادة 
من الدنيا » وليس في هذا من أمر دينه الذي كلفه شيء » وكلف تقوم 
نفس واحدة فلم يقم بتقويمها » ولیس عليه من فساد غيرها شيء › ۾ 
یکلن إلا اصلاح فساد نفسه وحدها » فلم يقم باصلاح فسادها » فجهل 
بعض الصلاح وعلم بعضا › فما جهل فهو جاهل په › لا یتکلف علمه › 
وما علمه من فسادها فهو مضيع لاصلاحه › ولم يكلف أحد أن يصوم 


. بي الأصل : البحار‎ )١( 
. . الغياض : جمع فيضة » وهي الأجمة » أي الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتف‎ )۲( 
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ولا بصلي ولا بزكي ولا بحج ولا يتوضاً ولا يغتسل عن أحد › إنما كلف 
نفسه 4 امش لأحد من صلاح ‏ أحد شيا › وإغما صلاح کل امریء 
وتقواه لنفسه » وي میزانه » لیس ي ميزان غیره من شيء . 


وهكذا النية ني الأعمال › لا تنفع نيبي عملك › ولا تنفع نيتك 
عملي إذا كانت صحرحة »> ولا تضره إذا كانت سقيمة > وإنما المنفعة 
والمضرة على صاحب النية »> وصاحب العمل »› وإنما هي نفس واحدة › 
فإذا صار إلى أمر نفسه لم يعرف خير ها من شرها » ولا اقبا ها من إدبارهاء 
يعمل اللحير فلا يدري مقبل هو فيه أم مدبر إلا بظاهر العمل والدعوى» 
ولا يدري أي شيء يعمله للدنيا أو للآخرة > ليس بيز بين الأمرين › 
ولا يفاتش المة فيه » والمحبة له »> ولا اللحشية فيه › ولا يتوقف › ولا 
بحسن أن يطالع ضميره » فهو بفسد اللحير بالشر ولا يشعر » هو في 
ظاهره مقبل › وهو ني باطنه مدبر » هو ي ظاهره آبق الى الله > وهو 
ي باطنه آبق من الله . 


فسبحان الله »> ماذا تكلف المسكين من معرفة ما م يكلف > فشغل 
عنایته فيه » وشخل فهمه به › وأما الذي جهل فضيع من معرفته فهو 
ما قد كلف » وأخحذ عليه فيه المواثيق . 


يدحل عليه الشر والفساد فلا يدري من أبن دحل › وأنى آټاه » 
وكيف هو » وها السبيل إلى التخاص منه» فبقى عند ذلك تائهاً حير انء 
وقد عالج ٠١‏ أي المواء »> وما في البحار > فعرفه لما شغل عنايته به لى 
دنياه الذي قد تکفل الله له منها با قدر له ›» وضمن له الوفاء بها › 
أقبل عليها أو أدبر عنها » فغلب هو المسكين اللحلق » وغابته نفسه › 
ولو عى بعرفة فساد نفسه وصلاحها »> وخيرها وشرها › وخاف 
القلف عليها » كما عي بمعرفة ما ذكرنا من أمر دنياه المضمونة له > 
لعرف من فسادها وصلاحها ما عرف من ذلك › وقدر منه على ما قدر 
من ذلك » ولكنه رضي أن يسلك طريق الدين بابهالة » ولم يرض أن 
بسلك طريتق الدنيا إلا بعلم وبصيرة . 


— ۱۷۱ 


٠‏ آومى شئت رأيته في علريق الدليا: > وهو بحسب أنه في طريق الأ 
ومغ :ذلك فإن عض الميبرين عن الله تعالى > المعرضين عنه » قد تسموا 
علماء »> ونصبوا:أنفسهم للدلالة على الله » وهم حیاری مقصنعة »> مدخولؤن 
متشبهة › بحسبهم ابلحاهل أدلاء > وهم عمي حیاری › فلا لله وشا 
اليه راجعون . ۰ 

واعلم أن امز ا بغائب قا بلك : ٠:‏ فيريك القحرز منه › 
والامتناع عليه › ولکنه شيء قد حل ونزل وتمکن م لرل واستوی 
وجلسن أي صبرز المجليس.» وأخذ منك أخيرك » وغلب أخير موضح 
فيك › کک مقکئه » واستخدم أغوانه. ما يوافق هواه آي 1 
E‏ 
ج توان ا تراه فيه اغذيت »> وبه ترزبیت »› وعليه نشت '› وإياة 
تعودت ٠‏ وما ثريد -مفازقة غذائلف وعادتلق › فكما أنه داء اه له أل 
دفر > فكذلك دواؤه له أصل وفروع . E‏ 


ولا اکر -عليك من صفات فزۆع دوائه فقمل وتعرض الکن 
أدلك لح الأصل الي إذا عالحته أتى على الأغصان كلها » وه“ 
الاياس من جميع المخلوقين أن يكونوا يضروا. أو تلقعوا »أو ا 
٤‏ « أو وا أو يتوا › فالزمه قلبك » فإنه أصل الأصول ٤‏ 
أس الأمر وسنامه . 4 | 
فإن کت مریدا سادا تحب ا ي عواقب؛ الأمور » فاغأق 
es‏ الطفع › وافتح هما باب الاياس »٠وانفزه‏ لذلك بارادتاك 
كلها » و نجرد ي طلبه » کالذي لیس له من حوائج الدنيا كلها إلا حاجة 
واحدة » وتعزم عزما صضحيحا عل أن تهب نقسك لله آي بقية عمرك › 
إن کت LG‏ 
a e‏ 


ف تباع مرضاة ا SL‏ > فن 


~~ ۱۷۲ 


ملوك لا بلك » ولا بطمع أن بظلم أحداً > ولا ينصر من ظام > :جد 
حلاوة طعم ذکر اله > ولذاذة المناجاة في عبادة الله .. وإنما قلت لك : 
استخراج العز وقطقه عن قلبك باليأس من الناس ٠‏ لأئه يردك إلى الله » 
e‏ إلى الله سکون قابك عايه › وف سشکون قلباك عايه الازدياد 

ن طاعته : والوصول إلى خاصية عبادته »> وي الوصول إلى اة 
و النزول عند درجة العبيد »> وي النزول عند درجة العبيد اصابة 
شرف العبودية > وي اصابة شرف العبودية اكتساب القلب المذلة > 
المناقض للعدم أمز يصدق على ج جميع الموجودات > وحقيقة الحق سبحانه 
ER‏ بكونه موجوداً ليس علماً بحقيقة 
الخصرضية . وما غلمتا بكونه ليس جوهرا ولا عرضاً ولا جسماً فهذا 
علم بعدم هذه الأشياء > وليس علماً بحقيقته » لأن حقيقته ثابتة متحققة؛ 
والساب لا يكون نفس الثبوت. » فثبت بمجموع ما ذكرنا آنه لإ سبيل 
للعقول إلى معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى . 


وما تق ما ذكرنا أن العقلاء اتفقوا على أن كل صفة شاهدها 
الحس » وأدركها العقل ني المكونات › فلو وصف أحد بها الحتق صار 
جاهلا » فاذن لا طریق له إلى معرفة احق إلا بتني کل ما فة ولا 
اتفقوا على أن أحسن كلمة قيلت ي التوحيد ما قاله علي بن بي طالڀ 
رضي الله عنه هي : أن تعرف آن کل ما يتصور ي ذهنك فالله سبحانه 
خلافه . 


ثم قال المجققون : لا كان كل ما تةصور أي ذهنك فالله بحلافه > 
OT‏ ذلك اللحلاف شيء فالله تعالى بخلافه » م لو 
تصور ني هذه المرتبة الثانية أمر آخر لزم نفيه > فلم يبق للعقل في طريق 
معرفة الله سبيل إلا أن يني كل ما يقع ئي خاطره » تم إذا وقع من هذا 
النفي شيء اشتغل بنفيه أيضا » وهكذا ني النفي الثالث » والنفي اأرايع 
إلى ما لا ماية- .. فلو نفى أبد الآبدين ودهر الداهرين لكان مشخولا بهذا 

النفى > وإذا كان الأمر كذلك بقى الحق منزهاً لواحق الفكر › 'واشارات 


— VF — 


الججة الثانية : 
وهي ان الانسان عاجز عن معرفة نفسه . فإن قيل : ان نفسه م 


ذاته حال ما یکون غافلا عن جمیع أعضائه الظاهرة والباطنة > والمعلوم 
مغاير لما ليس علوم » والثانى : أن ذاته من أول عمره إلى آخحره شىء 
واحد » وأجزاء بدنه من أول عمره الى آحر عمره غير باقي » والباتي 
مغاير لغير الباقي . فقبت أن الانسان ليس عبارة عن هذا الميكل المحسوس . 


م بعد هذا بحتمل أن يقال : إنه جسم ني داخل اليكل » أما ني 
القلب فقط › واما في الدماغ فقط › أو يكون مساوياً في كل البدن › 
م ذلك الحسم أهو من جنس الأجسام الي تولد البدن عنها › أو هو 
جسم الف فمذه الأجسام في الماهية والحقيقة . ومحتمل أيضاً أن يقال : 
أنه ليس متحيز ولا حال ي المتحيز › بل هو مدبر هذا البدن على ما يقوله 
الفلاسفة . 

واعلم آن هذه الاحتمالات بقيت من الزمان الأقدم إلى الآن › 
وبعد ما زالت الشكوك والشبهات » ولا شلك أن أعرف المعارف ني 
مشار اليه بقولي : أنا . فإذا كان مذا حالي أي معرفة أظهر الأشياء › 
فکیف يكون حالي في معرفة أبعد الأشياء مناسبة عن علائتق العقول 
وروابط الحيالات . 


ونحقيق الكلام فيه : أن العقل كالشمع › ولا شلك أن کل ما کان 
قرب إلى الشمع كان ضره أكثر مما بعد عنه » وأقرب الأشياء إلى 
الشخص نفسه . فإذا كان نور العقل أضعف من أن يبصر ذاته فكيف 
يدرك حضرة الحلال مع بعده عنها بغير اة ٠,‏ 

واعلم آزه كما وقعت الشبهات المذكورة ني معرفة النفس فقد 
وقعت أرضاً ي معرفة حقيقة. الزمان وحقيقة المكان » وتحير اللحلق أن 
القوة الباصرة كيف تبصر بحصول الشبح أو بخروج الشعاع » وكذللك 


— (VE — 


هذا ميكل المشاهد فهو باطل من وجهين : الأول : أن الانسان قد يعرف 


4 


hu. . 


الببحث عن القوة السامعة والقوة الذائقة » وتحيروا أيضاً ي البحث عن 
كيفية التخيلات › فإن هذه الصور المتخيلة إن لم يكن هما وجود أصلا 
فکیف کون حصول التمييز والتعيين فيها . وإن كان هما وجود فهي 
قائمة بأنفسها « أو كلها شيء مجرد › أو لها جسم والكل محال 
نع . 

ولا كانت معرفة اللحلتق بمذه الأمور الظاهرة الحليلة بلغت حداً من 
الصعوبة إلى هذا الحد فما ظنك ععرفتهم بمن تقدس عن مناسبات. العقول 
والأفكار » وتنزه عن مشابمات اللعيالات والأنظار . 


الحجة النالغة : 

العقل لا يتصرف إلا فیما کون في زمان أو مکان » لن کل 
ما أدركه فإنه يدركه ني الماضي أو ني المستقبل أو ني الحال » وكل ذلك 
نحت الزمان » وكل ما يتصوره فإنه إنما يتصوره إما ههنا أو هناك › 


وكل ذلك بحسب المكان ۾ وإذا قلت ان الله سبحانه بحلاف هذ م الأشياء ` 


egereka 
a" فمعرفته هذه المعرفة ليس إلا نفي ما عرفته وتصورته..‎ 


TS 
. وجدان الحق‎ 
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نکی مید اد ومرن‎ 
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